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الافتتاحيَّة

الحمدُ لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبيِّه الكريم..

�أما بعد:

تُهــم بعــد  فــإنَّ كثــرًا مــن أصحــاب الطُّمُــوحِ تكتمــل مداركُهــم، وترجــع إليهــم هَِّ
د الســنين التــي  ســنواتٍ مــن المســر، فــإذا انعطــف الواحــدُ منهــم إلى الــوراء، وأخــذ يُعَــدِّ

ضُ مــا فــات!. ــته الحــرة، ونزلــت بــه الكآبــة، واحتــار كيــف يُعَــوِّ فاتتــه مسَّ

م وبنــى وتــزوج  ثــم إذا ألقــى نظــرةً حولــه، ورأى مــن تعلــم وتفقــه وجاهــد وتقــدَّ
مــع اتحــاد الظــرف بينهــم وبينــه.. كادت أن تصيبــه حالــةٌ نفســيَّةٌ مــن الهــم والغــم والحــزن 

؟. والألم، فــاذا عســى أن يفعــل؟ وكيــف لــه أن يســتدرك مــا قــرَّ

هــذا رجــلٌ أقــام عــى بدعتــه دهــرًا طويــاً ثــم اهتــدى، لكــن قلبــه يــكاد يتقطــع عــى 
مــا مــى مــن العمــر، ويريــد أن يســتدرك فيــا تبقــى، فــا العمــل؟.

د حالــه بــن الهدايــة والغوايــة، واعــراه مــن الشــيطان  شــابٌّ مــن الشــباب تــردَّ
ــمع  ــا س ــه، ولمَّ ــدت سريرت ــرته، وفس ــت س ــه، وانتكس ــت همت ــى ضعف ــراه، حت ــا اع م
منــادي الإيــان يدعــوه: إلى الهــدى ائتنــا.. قــرر النهــوض والانطــاق، لكنــه يســأل عــن 

ــل؟. ــاذا يفع ــتدراك، ف ــض والاس التعوي

شَــد في الطلــب  طالــبُ علــمٍ أنفــق ســنواتٍ عزيــزةً مــن عمــره، ولم يهتــد إلى طريــق الرَّ
ــا  ــذا، ورب ــع ك ــذا، ولصن ــل ك ــتدبر لفع ــا اس ــره م ــن أم ــتقبل م ــو اس ــن، ول ــد ح إلا بع
ــد الآن أن  ــبيل، ويري ــف الس ــة في منتص ــعر بالورط ــل، وش ــل التأه رَ قب ــدُّ ــل التَّصَ تَعَجَّ

يســتدرك عــى نفســه، فكيــف يصنــع؟.
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ثــم إنَّ هــذا أو ذاك لــو أخــذ يتذكــر طموحاتــه وخططــه وبرامجــه ومشروعاتــه التــي 
ــرب  ــكاد يضط ــى لي ــه، حت ــت آهات ــه، وعل ــتدت زفرات ــا اش ــا، فلرب ــلُ إنجازه كان يُؤَمِّ
نبضُــه القلبــيُّ عندمــا يحســب الســنين التــي ضاعــت منــه، ومــا زالــت تركــض أمــام عينــه.

ولكــن مــاذا عســى البــكاء وحــده أن يصنــع؟ وإن كنــا نســتفيد مــن البــكاء عــى مــا 
ــة، ولذلــك  ــهُ للاســتدراك بالاجتهــاد فيــا هــو آت؛ فــإنَّ الهَــمَّ يفــي إلى الِهمَّ فــات دفعَ
وا أفضــل البــكاء مــا كان عــى مــا فــات مــن الأوقــات، أو ســبق مــن المخالفــات)1(. عــدُّ

ــة  كــا تشــغلك الآن؛  حَاب ــرٍ مــن الصَّ ــةَ الاســتدراكِ شــغلت أذهــانَ كث إنَّ قضيَّ
ــرَ مــن  م في رضــوان الله، وأكث ــدَّ ــنٍ متأخــر، ورأوا مــن تق ــرٌ منهــم في زم فقــد أســلم كث
حــوا بعبــاراتٍ تنبيــك عــن الحالــةِ النفســيَّةِ التــي  العلــم والعمــل والجهــاد والدعــوة، فصرَّ
ــة العمــل فيما  اســتحوذت عليهــم، حتــى صاحبتهــم إلى آخــرِ حياتهــم، ورســمت لهــم خطَّ
تبقــى مــن العمــر، وبعــض تلــك العبــارات هــي التــي أضــاءت لي فكــرة الاســتدراك كــا 
ســيأتي فيــا يُســتقبل مــن الكتــاب إن شــاء الله، حتــى أَخَــذْتُ في التَّنظِــر لــه بالتَّدرِيــس، 

واليــوم بالتصنيــف.

وحتــى مــن كان مجتهــدًا مــن يـــــــوم نشــأته فــا يســتغني عن منافــع الاســتدراك؛ لأنَّ 
سِــهَامَ الغفلــة وضربــات الشــيطان لا بـــــــد وأن تُوقِعَ فيـــــــه بعــضَ الِجرَاحــات، كنتيجةٍ 
ــــــا من أحــدٍ إذن إلا  ــةٍ لمعــــــركةٍ شرســةٍ مــع عـــــــدوٍّ دائمِ الهجمــــــات، فمـــــــا منّـَ طبيعَّ
ولديــه مـــــــا يحتــاج أن يســتدرك بـــــــه عــى نفســه، فشريعةُ الله فقــط هي التـــــــي لا تقبل 

بزبمبنبىبيترتزتمتن  الله:  قــال  وقــد  الاســتدراك، 
]المائدة:3[.  تىتي

ــر،  ــوغ الُمبَكِّ ــبيل للنب ــاحَ الس ــتدراك اتِّض ــن الاس ــن قوان ــتفِيدُ م ــئَ يَس ــى أنَّ الناش ع

))) شعب الإيمان للبيهقي )509/1(.
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ــة الســبيل. ــا لمعرف ــه شرطً ــسَ التي فَلَي

وأشرت في الكتــاب إلى أنَّ الاســتدراك إذا كان حاجــةً في حــق الفــرد.. فإنــه ضرورةٌ 
في حــق المجتمــع، بــا فيــه مــن هيئــاتٍ ومؤسســاتٍ وجماعــات، في عامــة الثغــور ومختلــف 

ــة. الجوانــب التــي تحتاجهــا الأمَّ

وقــد راعيــتُ فيــه أن أُخــرِجَ موضوعاتـِـه عــى هيئــةٍ صالحــةٍ للــدروس والمحاضرات؛ 
ليكــون عونًــا لمــن رام نــر الفكــرة؛ لأنَّ مجــردَ التنظــر لهــا دافــعٌ للانطــاق فيهــا.

وقد جاء الكتاب في ثلاثة مباحث:

ــاة مــن اســتدرك  ــر مــن حي ــه، مــع مآث تكلــم الأول عــن حقيقــة الاســتدراك وفكرت
ــه. ــةٍ في الحــثِّ علي ــاتٍ تربوي ــة ، مــع كل مــن الصحاب

وتــولى الثــاني الحديــثَ عــن مجــالات الاســتدراك، وعنايــة الشريعــة بــه، مــع التركيــز 
عــى الاســتدراك في الجانــب التعبــدي والفقهــي والعلمــي.

وأســفر الثالــثُ عــن معــالم فقــه الاســتدراك، فذكــرتُ فيهــا فقــه اختيــار مجــال 
ــال  ــة والأع ــة والأمكن ــتثمار الأزمن ــه، واس ــط الإداري ل ــن التخطي ــتدراك، وحس الاس
الفاضلــة، والمواقــف الفاصلــة، مــع إعطــاء مســاحةٍ للحديــث عــن مفاتيــح الاســتدراك 

ــه. وعوائق

ــام هــذه المقدمــة أشــكر الإخــوة الكرمــاء الذيــن اســتجابوا لجلســة مناقشــة  وفي خت
الكتــاب قبــل صياغتــه الأخــرة، فقــد عــادت كلماتهــم بالنفــع الحســن عــى مــادة الكتاب.

ــا الدكتــور  ــةً لفضيلــة شيخنــــ والشــكر الوافـــــر والثنــاء العاطــــــر يتوجــه خاصــــ
يونــس بــن محيــي الديــن الأســطل، وكذلــك أخــي الشــيخ حمــزة بــن عبــد الكريــم الأغــا 
ــب  ــر القل ــا ي ــه ب ــراءٍ ل ــازه، وإث ــد إنج ــاب بع ــةٍ للكت ــن مراجع ــه م ــا ب ــا تفض ــى م ع

ــة. ــلٍ وفضيل ــرٍ وفض ــا الله كل خ ــس، فجزاهم ــج النف ويبه
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ــم  ــي وإياك ــه أن ينفعن ــه وكمال ــه وعظمت ــه وجلال ــه بعزت ــل جلال ــأل الله ج وإني لأس
ــةً لي لا عــيَّ يــوم المــآب، إنــه رحيــمٌ تــواب،  نفعًــا كبــرًا بهــذا الكتــاب، وأن يجعلــه حُجَّ

ــاب. ــمٌ وهَّ كري

وهــذا مــا أنجــز الكاتــبُ تأليفَــهُ وترتيبَــه، وجمعَــهُ وتبويبَــه، فــإن أحســن فهــذا محــض 
فضــل الله عليــه، وإن زلَّ فالزلــل منســوبٌ إليــه، وأعــوذ بــالله أن أذكركــم بــه وأنــا منــه 

بــراءٌ بــراء، وأســتنصحكم بقــول العلامــة الحريــري في خاتمــة الُملحَــةِ:
ـنِ ـنَّ بهـــــا وحَسِّ انظُرْ إليها نَظَرَ المُستَحسِنِ               وأحسِنِ الظَّ

َ
ف

جَلَّ مَنْ لا فيهِ عَيبٌ وَعَلا)1(
َ
سُــــــدَّ الَخلَـلا               ف

َ
دْ عَيبً�ا ف ِ

َ
وإنْ ت

والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل
د الأَ�سْطَل مَّ د بن مَُ مَّ مَُ
فلسطين - قطاع غزة - خان يونس

Mastal2010@hotmail.com :)2(للتواصل

))) ملحة الإعراب )16/1(.
))) يمكن التواصل على الفيس بوك على حساب: »محمد بن محمد الأسطل«.



المبحث الأول

على عتبات الا�ستدراك
في هذا المبحث ثلاثةُ مطالب:

الأول: بيان حقيقة الاستدراك وفكرته.

والثاني: نماذج من أخبار المستدركين توضحه.

والثالث: همساتٌ تربويةٌ تدفع إليه، وتحث عليه.

ودونك بيانَ ذلك:
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المطلب الأول

حقيقة الا�ستدراك وفكرته

ي�أتي الا�ستدراك في اللغة على معنيين:

الأول: بمعنــى إصــاح الأمــر، وتــافي مــا حصــل فيــه مــن خطــأٍ أو نقــص)1(، ومــن 
هــذا البــاب مــا يتعقبــه العلــاءُ عــى بعضهــم.

بيِــدي الإمــام اللغــوي يكتــب كتابــه »الاســتدراك عــى ســيبويه في كتــاب  فنجــد الزَّ
الأبنيــة«، ونجــد الحاكــم الإمــام المحــدث يكتــب كتابــه »المســتدرك عــى الصحيحــن« 
ــا في  ــى شرطه ــاءت ع ــي ج ــث الت ــدون الأحادي ــل لي ــلمً؛ ب ــاري ومس ــد البخ لا لينتق

ــا. ــح ولم يذكراه التصحي

رك والإدراك بمعنــى اللحــاق، يقال: مشــيت  والثــاني: بمعنــى تــدارك مــا فــات، فالــدَّ
رُ عــن ســاعدِ الجــد، ويشــتغل  حتــى أدركــه)2(، والمقصــود هنــا أنَّ المســتدرِكَ هــو مــن يُشَــمِّ

بالتعويــض لمــا فاتــه حتــى يبلــغ درجــةَ المــاشي مــن زمــنٍ طويــلٍ في وقــتٍ قصــر.

وأكثــر الاســتعمال الاصطلاحــي للاســتدراك عنــد العلــاء يتفــرع عــن المعنــى الأول، 
ــول أو  ــل في الق ــل الحاص ــاح الخل ــى إص ــاء بمعن ــد الفقه ــتدراك عن ــأتي الاس ــاً ي فمث
العمــل، ومــن هــذا اســتدراك النقــص الحاصــل في الصــاة بســجود الســهو، واســتدراك 

))) تاج العروس للزبيدي )144/27(.
))) لســان العــرب لابــن منظــور )419/10( مــادة »درك«، تــاج العــروس للزبيــدي )144/27( مــادة 

»د ر ك«.
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الصــاة التــي بطلــت بإعادتهــا، وهكــذا)1()2(.

والمعنــى الــذي نقصــده في هــذا الكتــاب هــو الثــاني أصالــةً، أمــا المعنــى الأول فهــو 
بمثابــة الــرط لــه، فالــذي يريــد أن يســتدركَ عــى نفسِــهِ، ويعــوض مــا فاتــه لا بــد وأن 
يُوقِــفَ الخطــأ، ويصحــح المســار، فليــس مــن العقــل أن يتــرب مــن جيبــك مــن المــال 

ــهُ أو أكثــر منــه، فتصبــح ملومًــا محســورًا. لُ مثــل الــذي تَُصِّ

إذن؛ فالاستدراك هو عمليةُ تعويضٍ لما فات بالاجتهادِ فيما هو آت.

ــز عليهــا، وهــي أنَّ مــا يفوت الإنســان  وهنــا مســألةٌ ذاتُ بــالٍ تســتحق أن تذكــر ويُركَّ
إمــا أن يكــون في شــأن الدنيــا أو في شــأن الديــن.

والشريعــةُ جَــاءت بحفــظِ أمــرِ الدنيــا كــا جــاءت بحفــظ أمــر الديــن، ولهــذا جعلــت 
»مَــنْ قُتـِـلَ دُونَ مَالِــهِ فَهُــوَ شَــهِيدٌ، وَمَــنْ قُتـِـلَ دُونَ أَهْلِــهِ فَهُــوَ شَــهِيدٌ«)3(، فرفعــت منزلتــه 
يــنِ أخطــرُ مــن  في الآخــرة إلى منزلــة المدافعــن عــن الديــن، ومــع ذلــك فــإنَّ فــواتَ الدِّ

فــوات الدنيــا.

ومــع أنَّ هــذا المعنــى مغــروسٌ في أغــوار كل مســلم إلا أنَّ مــن اللطائــف المؤكــدة لــه 
أنَّ المســتعاذ بــه في ســورة الفلــق مذكــورٌ بصفــةٍ واحــدة؛ وهــي أنــه رب الفلــق، والمســتعاذ 
منــه ثلاثــة أنــواع مــن الآفــات؛ وهــي الغاســق والنفاثــات والحاســد)4(، وأمــا في ســورة 
النــاس فالمســتعاذ بــه مذكــورٌ بصفــات ثــاث، وهــي الــرب والملــك والإلــه، والمســتعاذ 

))) الموسوعة الفقهية الكويتية )270-269/3(.
))) وعنــد النحــاة يــأتي بمعنــى تــافي مــا يقــع مــن توهــم، فيعرفــون الاســتدراك بأنــه رفــع مــا يتوهــم 
ثبوتــه مــن كلام ســابق، أو إثبــات مــا يتوهــم نفيــه، مثــل قولهــم: »زيــدٌ شــجاع؛ لكنــه بخيــل«؛ لأن 
مــن لــوازم الشــجاعة الجــود والكــرم، فلــا لم يكــن هــذا موجــودًا اســتدركنا بالقــول: لكنــه بخيــل.

))) انظر سنن النسائي، رقم الحديث: )4106( صححه الألباني.
))) المقصــود بــر الغاســق إذا وقــب تلــك الــرور التــي تظهــر في الليــل مــن دواب ولصــوص وغــر 
ذلــك، وشر النفاثــات أي شر الســواحر اللائــي ينفثــن في العقــد، وشر الحاســد هــو مــا إذا عمــل بــا 

يدفعــه إليــه الحســد. انظــر: المختــر في التفســر ص )604(.
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منــه آفــةٌ واحــدة، وهــي وسوســة الشــيطان، والفــرق بــن الموضعــن أنَّ الثنــاءَ عــى الله 
في الاســتعاذة بــه والدعــاء يتقــدر بقــدر المطلــوب، فالمطلــوب في الســورة الأولى ســامة 
ــه أن مــرة  ــذا تنبي ــن، وه ــامة الدي ــة س ــدن، والمطلــوب في الســورة الثاني ــس والب النف

الديــن وإن قلــت أعظــم مــن مضــار الدنيــا وإن عظمــت)1(!.

ــد  ــده نج ــا عن ــيئًا نفيسً ــه أو ش ــه أو صحت ــت مال ــةٌ أذهب ــه مصيب ــت ب ــن نزل ــذا م وله
ر إلا  ره الله عليــه ســلفًا، والله لا يُقَــدِّ القــرآن الكريــم يعالجــه بــأنَّ مــا فاتــه أمــرٌ قــدَّ

بمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم  تعــالى:  الله  يقــول  الخــر، 
عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سح سج خم خج

.]23 ]الحديــد:22،   غجغمفج

وتأمل الضمير في قوله: سح على أيِّ كلمةٍ يعود؟

ــةَ مُقــدرةٌ قبــل أن تحصــل، فــا تــأس عــى  ــة فالمعنــى: إنَّ المصيب إن عــاد عــى المصيب
مــا فــات.

وإن عــاد عــى جح فالمعنــى: إنَّ المصيبــةَ مقــدرةٌ قبــل أن تُلــقَ النفــسُ التــي 
ر الله عــى صاحبهــا المصيبة)2(. قــدَّ

وإن عــاد عــى تم فالمعنــى: إن المصيبــة واقعــةٌ في قــدر الله قبــل أن يَلــق 
ر الله عليــه المصيبــة. الأرض التــي خلــق عليهــا الإنســان الــذي قــدَّ

ولا   ،ضخضمطحظمعج الجــواب:  لمــاذا؟  الُمبهــر  التقديــر  وهــذا 
نـُـوا أنفسَــكم عــى ذلــك، يقــول ابــن كثــر في  تحزنــوا عــى مــا ضــاع عليكــم!، فوَطِّ
ــل  ــات قب ــا الكائن ــا، وتقديرن ــل كونه ــياء قب ــا للأش ــبق كتابتن ــم بس ــا: أي أعلمناك تأويله

))) تفسير الفخر الرازى )4906/1(.
))) تفسير الطبري )195/23(.
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وجودهــا؛ لتعلمــوا أنَّ مــا أصابكــم لم يكــن ليخطئكــم، ومــا أخطأكــم لم يكــن ليصيبكــم، 
ــكان)1(. رَ شيء ل ــدِّ ــو قُ ــه ل ــا فاتكــم، فإن فــا تأســوا عــى م

وذكر بعض المفسرين جواز عود الضمير على جميع ما ذُكر)2(.

يــن؛ فقــد روى البخــاريُّ  ــد فــوات شيءٍ مــن الدِّ ــا عن لكــن هــذه اللغــة تختلــف تمامً
ــاَ وُتـِـرَ  ومســلم عــن ابــن عمــر أنَّ رســولَ الله � قــال: »الَّــذِي تَفُوتُــهُ صَــاَةُ الْعَــرِْ كَأَنَّ
«)3(؛ أي: كأنــا انتــزع منــه أهلــه ومالــه)4(، وبقــي وحــده منفــردًا في الدنيــا!. أَهْلَــهُ وَمَالَــهََََُ

ــرُ خزفًــا يفنــى  فالدنيــا مََــر، والآخــرة مقــرٌّ ومســتقر، ولــو رأيــت في النــاس مــن يُؤْثِ
عــى ذهــبٍ يبقــى لاتهمتــه في عقلــه، فكيــف بــا بــن الدنيــا والآخــرة مــن تفــاوت!.

ــذا بعــد أن  ــا إذا اجتمعــا، ول يــن عــى هــمِّ فــوات الدني ولهــذا يقــي هــمُّ فــواتِ الدِّ
ــوم أحــد بعــد أن خالفــوا أمــر النبــي �،  ــة  ي ــا الصحاب حصلــت الهزيمــة لإخوانن
وفاتــت الغنيمــة.. أشــيع أنَّ النبــيَّ � قــد قتــل، وهــذه رأس المصائــب الدينيــة، فغطــى 
هــذا الهــم الثقيــل عــى هــم فــوات النــر والغنيمــة، فلــا تبــن أنــه حــيٌّ لم يكترثــوا بــا 

فاتهــم مــن ذلــك..

قــال تعــالى: ئهبجبحبخبمبهتجتح 
ــدون في  ــم تبع ــا كنت ــران:153[؛ أي: لم تختمتهثمجح ]آل عم
الأرض هاربــن يــوم أحــد، ولا ينظــر أحــدٌ منكــم لأحــد، والرســول � يدعوكــم مــن 
خلفكــم بالثبــات، فجازاكــم الله عــى هــذا ألًمــا وضيقًــا بــا فاتكــم مــن النــر والغنيمــة 

أولً، يتبعــه ألمٌ وضيــقٌ بــا شــاع بينكــم مــن قتــل النبــي � ثانيًــا.

))) تفسير ابن كثير )27/8(.
ــر  ــي )224/8(، تفس ــان الأندل ــط لأبي حي ــر المحي ــر البح ــة )268/5(، تفس ــن عطي ــر اب ))) تفس

الثعالبــي )271/4(.
))) صحيح البخاري، رقم الحديث )552(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1448(.

))) شرح النووي على مسلم )126/5(.
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لماذا؟!

قــال: جمحجحمخجخمسجسحسخ ]آل عمــران:153[؛ 
ــا  ــة، ولا م ــر والغنيم ــن الن ــم م ــا فاتك ــى م ــوا ع ــي لا تحزن ــك لك ــم ذل ــزل بك أي أن
أصابكــم مــن قتــلٍ وجــراح، بعدمــا علمتــم أنَّ النبــيَّ � لم يقتــل، حيــث هانــت عليكــم 

كل مصيبــة وألم)1(، وبهــذا غابــت همــوم الدنيــا في غمــرات همــوم الديــن والآخــرة.

وهــذا التعامــل ليــس تزهيــدًا للإنســان في مصالحــه الدنيويــة، كلا؛ ولكــنَّ أمــرَ الدنيــا 
قريــب، وهــي تــدور عــى الابتــاء، ومــن الســهل أن تُعــوض، فكــم مــن رجــل تعثَّــر ثــم 

نهــض، وخــر ثــم ربــح، وفشــل ثــم نجــح، وتقهقــر ثــم تقــدم وأبــدع.

يقــول الشــيخ محمــد صالــح المنجــد بعــد أن ذكــر مثــال غــزوة أحــد: حدثنــي أحــد 
ــه!،  ــرات في حيات ــع م ــن أرب ــات الملاي ــا إلى مئ ــر وع ــت الصف ــزل إلى تح ــه ن ــار أن التج

ــيء)2(. ــب وتج ــا تذه فالدني
عته عِوَض عتــــه عوض               وما من الله إن ضيَّ لكل شيء إذا ضيَّ

))) المختصر في التفسير ص )69(.
))) انظر: محاضرة له بعنوان: نظرات تربوية في استدراك ما فات، وهي منشورةٌ على الشبكة.
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المطلب الثاني

م�آثر مَنِ ا�ستدرك مِنَ ال�صحابة

هــذا المطلــب كالتتمــة لمــا قبلــه؛ لأنــك تــرى فكــرةَ الاســتدراكِ متجســدةً في الرجــال، 
نُ هنــا أربعــة نــاذجٍ مــن أخبــار المســتدرِكين، وجعلتهــا في الصحابــة فقــط؛ ليُعلــم  وأُدَوِّ
حجــمُ حضــور فكــرة الاســتدراك في الجيــل الأول، وســيطرتها عــى أذهانهــم بوضــوحٍ 
وجــاء، لا ســيما عنــد مــن كان يتــألم لتأخــر إســامه، أو لفــوات مواطــن صالحــة عنــه، 

أمــا أخبــار مــن اتبعهــم بإحســان فأذكرهــا متفرقــةً في صفحــات هــذا الكتــاب.

ــن أبي  ــة ب ــوذج عكرم ــم أنم ــاب  ث ــن الخط ــر ب ــوذج عم ــاذجَ بأنم ــتهل الن وأس
ــرة  ــب الس ــرأ في كت ــت أق ــا كن ــك أني لم ــدي، وذل ــرة عن ــل الفك ــا أص ــل ؛ لأنه جه
ــا بالســودان؛ لإعانتهــا في فهــم القــرآن.. كنــت  بــن يــدي رمضــان عــام 1438 هـــ وأن
ــه  ــن: فق ــن الموقف ــام هذي ــتُ أم ــا، فكتب ــي أقرؤه ــف الت ــةً للمواق ــن جانبي ــع عناوي أض
ــةِ فيهــا بعــد العــودة إلى  ــأ الله أســبابَ الكتاب ــى هي ــادة تنمــو حت ــت الم الاســتدراك، وبقي

ــالى. ــل الله تع ــزة بفض غ

: أما الأنموذج الأول: فأنموذج عمر

ــوه عــى مــكان  ــه، وطلــب أن يدل ــي بيــت أخت ــا أســلم فــــ ــه لم ــه  أن ــا ذُكــر عن ف
ــاك  ــامه، وهن ــن إس ــده وأعل ــه، قص ــع أصحاب ــم م ــدار الأرق ــه ب ــر أن ــي �، فأخ النب
تفاجــأ بوجــود أخيــه زيــد بــن الخطــاب  قــد ســبقه إلى الإســام، فقــال لــه: أســبقتني 
إلى الإســام؟! قــال: مــا كنــت لأســتئذنك؛ لقــد كنــت جبــارًا!، فقــال عمــر : ولــن 
ــت  ــا وقف ــهدكم أني م ــوله وأش ــهِدُ الله ورس ــال: أُشْ ــم ق ــوارًا!، ث ــام خ ــدني في الإس تج
ــا  ــتدرك م ــه؛ لأس ــن وأهل ــن الدي ــا ع ــه منافحً ــت مثل ــلمً إلا وقف ــه مس ــت في ــا آذي موقفً
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ــه!. ــبقتموني إلي س

ــاس:  ــن عب ــأله اب ــا س ــه لم ــن نفس ثَ ع ــدَّ ــه ح ــورًا؛ فإن ــتدراك ف ــة الاس ــدأت رحل وب
ــى  ــنا ع ــول الله، ألس ــا رس ــلمت: ي ــن أس ــت ح ــال: قل ــاروق؟ ق يت الف ــمِّ لأي شيء سُ
ــم  ــده إنكــم عــى الحــق وإن مت ــى، والــذي نفــي بي ــال: »ب ــا؟ ق ــا وإن حيين الحــق إن متن
وإن حييتــم«، قــال: قلــت: ففيــم الاختفــاء؟ والــذي بعثــك بالحــق لنخرجــن، فأخرجنــا 
ــن، حمــزة في أحدهمــا، وأنــا في الآخــر، حتــى دخلنــا المســجد، قــال: فنظــرت إلىَّ  في صَفَّ
ــة لم يصبهــم مثلهــا، فســاني رســول الله � الفــاروق  قريــشٌ وإلى حمــزة، فأصابتهــم كآب

ــذ.. يومئ

ــذي ســبَّبه إســام  ــر المبهــر ال ــن ســنان الرومــي  يلخــص الأثــ ــب ب يقــول صهي
عمــر : لمــا أســلم عمــر ظهــر الإســام، ودُعِــيَ إليــه علانيــة، وجلســنا حــول البيــت 
حِلَقًــا، وطُفنــا بالبيــت، وانتصفنــا ممــن غلــظ علينــا، ورددنــا عليــه بعــض مــا يــأتي بــه)1(!.

ــنة  ــلم في الس ــد أس ــط، وق ــنة فق ــرون س ــبعٌ وع ــك س ــوم ذل ــه ي ــر  ل ــذا وعم ه
السادســة مــن البَعثــة)2(، فــأراد أن يســتدرك مــا فاتــه بســبب تأخــر إســامه، حتــى فعــل 

ــوم. ــه كمــن أســلم مــن أول ي أفعــالً جعلت

ولمــا كان يــوم الحديبيــة، وتــم الصلــح بــروطٍ ظاهرهــا الإجحــاف بالمســلمين قــال 
ــلِ؟! فَقَــالَ: »بَــىَ«، فَقَــالَ:  عمــر : يَــا رَسُــولَ الله، أَلَسْــناَ عَــىَ الَْــقِّ وَهُــمْ عَــىَ الْبَاطِ
ــةَ فِ  نيَِّ ــارِ؟! قَــالَ: »بَــىَ«، قَــالَ: فَعَــاَمَ نُعْطِــي الدَّ ــةِ وَقَتْلَهُــمْ فِ النَّ أَلَيْــسَ قَتْلَنَــا فِ الَْنَّ
طَّــابِ إنِِّ رَسُــولُ الله وَلَــنْ  كُــمِ الله بَيْننَـَـا وَبَيْنهَُــمْ! فَقَــالَ: »يَــا ابْــنَ الَْ دِيننِـَـا، أَنَرْجِــعُ وَلََّــا يَْ

يُضَيِّعَنـِـي الله أَبَــدًا«)3(.

))) الرحيق المختوم  للمباركفوري ص )81(.
))) مختصر سيرة الرسول لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص )118(.

))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )3182(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )4733(.
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ــا« التــي تعــد اليــوم مــن مفاخــر  ــةَ فِ دِيننَِ نيَِّ ــي الدَّ ــاَمَ نُعْطِ ــة عمــر : »فَعَ إن مقول
الأقــوال لمــا خرجــت في ثــوبٍ يشــبه الاعــراض جعــل عمــر  ينــدم عــى مــا صــدر منه 
ندمًــا شــديدًا، وقــال بــا يؤكــد ســيطرة عقليــة الاســتدراك عــى ذهنــه: فعملــت لذلــك 
ــة  ــذ؛ مخاف ــذي صنعــت يومئ ــقُ مــن ال ــت أتصــدقُ وأصــومُ وأصــي وأُعتِ ــا زل أعــالاً، م

كلامــي الــذي تكلمــت بــه، حتــى رجــوت أن يكــون خــراً)1(!.

وهــذا يعنــي أن مــن فــروع فقــه الاســتدراك أن يســتحدث الإنســان في جــدول تعبُّــدِه 
أعــالً مشروعــة لم يكــن مــن عادتــه أن يفعلهــا، أو يزيــد عــى المقــدار الــذي اعتــاده مــن 

. قبل

: وأما الأنموذج الثاني: فأنموذج عكرمة بن أبي جهل

وعكرمــة  أســلم متأخــرًا يــوم فتــح مكــة، وإذا كان عمــر  قــد اشــتد في 
الاســتدراك عــى نفســه وقــد أســلم أوائــل البَعثــة فكيــف بمــن أســلم بعــد الفتــح والله 

يقــول: فمقحقمكجكحكخكلكملجلخلملهمجمحمخممنج 
نحنمنههجهم ]الحديــد:10[، ومــع ذلــك فــإنَّ المتتبــعَ للحالــةِ النفســيَّةِ التــي 
كان عليهــا عكرمــةُ  يجــده منشــغلً طيلــةَ حياتـِـهِ في الإســام بالاســتدراك عــى نفســه.

ولنبد�أ بعد هذه التوطئة من �أول الق�صة فنقول:

أبــو جهــل ولي   مــن رؤوس الكفــر والغــاة فيــه، ولمــا مــات  كان عكرمــة 
ــا كَانَ  ــه »لََّ ــى إن ــاس عــى المســلمين، حت ــه ســيادة بنــي مخــزوم، وكان مــن أشــد الن مكان
ــالَ: »اقْتُلُوهُــمْ  ــنِْ وَقَ ــرٍ وَامْرَأَتَ ــةَ نَفَ ــاسَ إلَِّ أَرْبَعَ ــنَ رَسُــولُ الله � النَّ ــةَ أَمَّ ــحِ مَكَّ ــوْمُ فَتْ يَ

))) الرحيق المختوم للمباركفوري ص )309(.
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ــنِ أَبِ  ــةَ بْ دهــم وبــدأ بتســمية عِكْرِمَ ــةِ«)1(، وعدَّ ــنَ بأَِسْــتَارِ الْكَعْبَ قِ ــمْ مُتَعَلِّ وَإنِْ وَجَدْتُوُهُ
ــن  ــة الدي ــولى محارب ــذي ت ــم ال ــون أركان النظــام القدي ــوا يُمَثِّلُ جَهْــل؛ وذلــك لأنهــم كان

ــلمين. ــر المس وقه

نـَـه، فأمنــه، فأتــت بــه مــن اليمــن، وكان قــد  لكــن زوجتــه ســعت عنــد النبــي � ليُؤمِّ
فــرَّ إليهــا، فلــا جــاء قــام لــه النبــي � محييًــا وقــال: مرحبًــا بالراكــب المهاجــر، فقــال: مــا 
أقــول يــا نبــي الله؟ قــال: أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا عبــده ورســوله، قــال: ثــم 

مــاذا؟ قــال: تقــول: اللهــم إني أُشــهدك أني مهاجــرٌ مجاهــد، ففعــل..

ــاس إلا أعطيتــك،  ــه أحــدًا مــن الن ــال النبــي �: مــا أنــت ســائلي شــيئًا أعطي ــم ق ث
فقــال: أمــا إني لا أســألك مــالا؛ً إني أكثــر قريــش مــالاً، ولكــن أســألك أن تســتغفر لي)2(.

ثــم قــال: يَــا رَسُــولَ الله، وَالله لاَ أَتْــرُكُ مَقَامًــا قُمْتُــهُ لأصَُــدَّ بـِـهِ عَــنْ سَــبيِلِ الله إلِاَّ قُمْــتُ 
ــا عَــنْ سَــبيِلِ الله إلِاَّ أَنْفَقْــتُ مِثْلَهَــا فِ سَــبيِلِ  ــرُكُ نَفَقَــةً أَصُــدُّ بَِ مِثْلَــهُ فِ سَــبيِلِ الله، وَلاَ أَتْ

الله!..

ــلَ، فَقَاتَــلَ قِتَــالاً شَــدِيدًا، فَقُتِــلَ، فَوُجِــدَ بِــهِ بضِْــعٌ  جَّ مُــوكِ نَــزَلَ فَتََ فَلَــاَّ كَانَ يَــوْمُ الْيَْ
بَــةٍ وَرَمْيَــةٍ)3(!. وَسَــبْعُونَ مِــنْ بَــنِْ طَعْنَــةٍ وَضَْ

ــكَ  ــإنَّ قتلَ ــن الوليــد : لا تفعــل؛ ف ــد ب ــه خال ــا ترجــل  قــال ل ــه لم وقــد ورد أن
عــى المســلمين شــديد، فقــال: خــلِّ عنــي يــا خالــد؛ فإنــه قــد كان لــك مــع رســول الله � 

ــا مــن أشــد النــاس عــى رســول الله �، فمشــى حتــى قتــل)4(!. ســابقة، وإني وأبي كُنَّ

))) ســنن النســائي، رقــم الحديــث: )4078( صححــه الألبــاني، وفي بقيــة الحديــث مــا يحســن الوقــوف 
ك أن يبســط لــك في علمــك. عليــه، فانظــره إن سرَّ

))) تاريخ دمشق لابن عساكر )53/41(.
))) مصنف بن أبي شيبة )37/13(.

))) تاريخ دمشق لابن عساكر )69/41(.
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أرأيت كلام الرجل وفقهه!

تلك والله هي قصة الاستدراك!.

على قصته  وقصة عمر  قامت فكرة هذا الكتاب!.

إنَّ الرجلَ يقرر خطته باختصار، ويقول ما مفاده:

تَه  ــدَّ ــت ش ــد رأي ــار، وق ــد الكف ــه ض ــأقف مثل ــلمين س ــد المس ــه ض ــف وقفت كل موق
الآن عــى الكفــار بعــد الــذي أشرتُ إليــه مــن شــدته عــى المســلمين، وهــو الــذي اشــتد 
أيضًــا عــى المرتديــن لمــا اســتعمله أبــو بكــر الصديــق  قائــدًا عــى جيــش المســلمين في 
معــارك عــان حــن ارتــدوا، فقاتلهــم حتــى أظفــره الله بهــم، ثــم شــد النفــر فيــا بعــد إلى 

الشــام واستشــهد)1(.

ــد  ــو كان ق ــبيل الله!، فل ــه في س ــأنفق مثل ــلمين س ــرب المس ــه في ح ــم أنفقت وكل دره
أنفــق طيلــة حياتــه في الكفــر مــا يعــادل مائــة ألــف درهــم فرضًــا.. فإنــه ســينفق مثلهــا في 
مــدة معــدودة؛ تعويضًــا لمــا فاتــه مــن الخــرات، كأنــه كان قــد أســلم وأخــذ في النفقــة مــن 

أول البَعثــة النبويــة في مكــة!.

بــل جــاء عنــد ابــن عســاكر أنــه قــال: »فــوالله لئــن طالــت بي حيــاة لأضعفَــنَّ ذلــك 
ــه«)2(، وقــال: »أمــا والله يــا رســول الله لا أدع نفقــة كنــت أنفقهــا في صــد عــن ســبيل  كلَّ
ــالً كنــت أقاتــل في صــد عــن ســبيل الله إلا  الله إلا أنفقــت ضعفهــا في ســبيل الله، ولا قت

ــة. ــات مضاعف ــة، والنفق ــف مضاعف ــبيل الله«)3(، فالمواق ــه في س ــت ضعف أبلي

.)4( وبالجملة فقد كان محمود البلاء في الإسلام كما قال الشافعي

))) تاريخ دمشق لابن عساكر )52-51/41(.
))) تاريخ دمشق لابن عساكر )53/41(.
))) تاريخ دمشق لابن عساكر )64/41(.
))) سير أعلام النبلاء للذهبي )324/1(.
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: وأما الأنموذج الثالث: فأنموذج أنس بن النضر
ونــرك المجــال لابــن أخيــه أنــس بــن مالــك  يتحــدث بنفســه عــن خطــة عمــه في 

الاســتدراك فيقــول كــا عنــد البخــاري في صحيحــه:
لِ  ــرِْ عــن قِتَــالِ بَــدْرٍ، فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ الله غِبْــتُ عــن أَوَّ ــي أنَــس بْــنُ النَّ غَــابَ عَمِّ

ــعُ!. يَــنَّ الله مَــا أَصْنَ ــنَ لَيََ كِ ــنِ الله أَشْــهَدَنِ قِتَــالَ الُْشِْ كِــنَ، لَئِ قِتَــالٍ قَاتَلْــتَ الُْشِْ

ــعَ  ــا صَنَ ــكَ مَِّ ــذِرُ إلَِيْ ــمَّ إنِِّ أَعْتَ ــالَ: الله ــلِمُونَ قَ ــفَ الُْسْ ــدٍ وَانْكَشَ ــوْمُ أُحُ ــاَّ كَانَ يَ فَلَ
مَ  كِــنَ-، ثُــمَّ تَقَــدَّ هَــؤُلَءِ- يَعْنـِـي أَصْحَابَــهُ-، وَأَبْــرَأُ إلَِيْــكَ مَِّــا صَنـَـعَ هَــؤُلَءِ -يَعْنـِـي الُْشِْ
، إنِِّ أَجِــدُ رِيَحهَــا  فَاسْــتَقْبَلَهُ سَــعْدُ بْــنُ مُعَــاذٍ فَقَــالَ: يَــا سَــعْدُ بْــنَ مُعَــاذٍ، الَْنَّــةَ وَرَبِّ النَّــرِْ

مِــنْ دُونِ أُحُــدٍ!، قَــالَ سَــعْدٌ: فَــاَ اسْــتَطَعْتُ يَــا رَسُــولَ الله مَــا صَنَــعَ.

ــةً  ــحٍ أَوْ رَمْيَ ــةً برُِمْ ــيْفِ أَوْ طَعْنَ ــةً باِلسَّ بَ ــنَ ضَْ ــا وَثَمَنِ ــهِ بضِْعً ــا بِ ــس: فَوَجَدْنَ ــالَ أنَ قَ
ــهِ!. ــهُ ببَِناَنِ ــدٌ إلَِّ أُخْتُ ــهُ أَحَ ــاَ عَرَفَ ــونَ فَ كُ ــهِ الُْشِْ ــلَ بِ ــدْ مَثَّ ــلَ وَقَ ــدْ قُتِ ــاهُ قَ ــهْمٍ، وَوَجَدْنَ بسَِ

قَــالَ أنَــس: كُنَّــا نُــرَى أَوْ نَظُــنُّ أَنَّ هَــذِهِ الْيَــةَ نَزَلَــتْ فيِــهِ وَفِ أَشْــبَاهِهِ: لخلم 
لىليمجمحمخمم... إلَِ آخِــرِ الْيَــةِ)1(.

كـِـنَ  كـِـنَ، لَئـِـنِ الله أَشْــهَدَنِ قِتَــالَ الُْشِْ لِ قِتَــالٍ قَاتَلْــتَ الُْشِْ إنَّ قولَــه: »غِبْــتُ عــن أَوَّ
يَــنَّ الله مَــا أَصْنَــعُ« لــكافٍ في إدراك خطــة الرجــل في الاســتدراك؛ إنــه يريــد أن ينجــز  لَيََ
ــن، فيفــوز  ــه مشــاركٌ في المعركت ــح وكأن ــه في الأخــرى، فيصب ــا فات في معركــة واحــدة م

بأجريــن.

ــات التــي  ــات والرمي ــات والطعن ــإنَّ عــددَ الضرب ــه؛ ف ا في أدائ ــواه ظاهــرٌ جــدًّ ومــا ن
أصابتــه تنبيــك كــم تحامــل عــى نفســه، وشــق صفــوف المشركــن حتــى بلــغ دون أُحُــد، 

ــا وغيظًــا مــن شــدة مــا أَعْمَــلَ فيهــم قتــاً وجرحًــا!. حتــى إنهــم ليُمَثِّلُــون بجثتــه حنقً

))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )2805(.
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ــتفزازهم  ــلمين واس ــتحثاث المس ــن اس ــه م ــام ب ــذي ق ــدورَ ال ــإنَّ ال ــبحان الله؛ ف وس
ــه  ــرة؛ فإن ــاتٍ كث ــه وقع ــى نفس ــتدرك ع ــن اس ــه كم ــدٍ يجعل ــن جدي ــن م ــةِ المشرك لُمنازلَ

ــم. ــودي به ــة كادت ت ــن كارث ــلمين م ــذ المس أنق

: وأما الأنموذج الرابع: فأنموذج خالد بن الوليد

فإنــه أســلم بعــد البَعثــة بعشريــن عامًــا تقريبًــا، وذلــك في شــهر صفــر مــن ســنة 8 هـــ 
قبــل فتــح مكــة بعــدة أشــهر، ممــا يعنــي أنــه تأخــر في إســامه.

ــام،  ــابقة في الإس ــال الس ــم رج ــه يعظ ــد أن ــل تج ــية للرج ــة النفس ــي للحال وفي تتبع
ــا في قصــة إســامه،  ــه تأخــر في إعــان الإســام، ويظهــر هــذا جليًّ ــرًا أن ــه كان متأث وأن
فإنــه لمــا قــرر الإســام في قصــةٍ لطيفــة قصــد المدينــة النبويــة، وفي الطريــق التقــى بعمــرو 

بــن العــاص، وكان قــد ذهــب يعلــن إســامه هــو الآخــر..

ــلٌ مــن مكــة  قــال عمــرو: فلقيــت خالــد بــن الوليــد، وذلــك قبيــل الفتــح وهــو مُقبِ
ــي،  ــلَ لنب ــم)1(، وإنَّ الرج ــتقام الَمنسِْ ــد اس ــال: والله لق ــليمان؟ ق ــا س ــا أب ــن ي ــت: أي فقل
أذهــب والله أســلم، فحتــى متــى؟!! قــال: قلــت والله مــا جئــت إلا لأســلم! قــال: 

فقدمنــا عــى رســول الله �)2(.
لعلك تشعر الآن بتنهيدته وهو يقول: فحتى متى!.

وبــدأت مســرة الاســتدراك، فقــد أنقــذ جيــش المســلمين يــوم مؤتــة في أفضــل 
انســحاب عســكري في التاريــخ طالتــه يــداي، وشــهد فتــح مكــة وحُنينًــا، وقــاد معــارك 
ــم  ــردة، وقــى عــى مســيلمة الكــذاب، وغــزا العــراق وفتحــه، ث اليمامــة ضــد أهــل ال
اخــرق الصحــراء مــن العــراق إلى الشــام في رحلــةٍ فيهــا مــن الجــرأة والمخاطــرة مــا يأخــذ 

ــرِ.  ــرُ البع ــتَبَانُ أَثَ ــا يُسْ ــرِ، به ــفِّ البع ــا خُ ــه مَنسْ ــلُ في ــق، والأص ــنَّ الطري ــمَ؛ أي: تَبَ ــتقام الَمنسِْ ))) اس
ــوزي )406/2(. ــن الج ــث لاب ــب الحدي ــر: غري انظ

))) مسند أحمد، رقم الحديث: )17777(. وقد حسنه شعيب الأرنؤوط.
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ــالٍ فقــط، وحــاصر دمشــق وفتحهــا هــو  بالعقــول، بخطــةٍ بارعــة، ووصــل في خمــس لي
وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، وخــاض جملــةً مــن المعــارك الفاصلــة حتــى فتــح الله عــى يديــه.

فــأي رجــل هــذا الــذي يُســلم متأخــرًا، ثــم يحــوز أجــر مــن أســلم مــن فــارس والــروم 
أعظــم ممالــك الدنيــا آنــذاك، وقــد مثَّــل رأس القــادة الذيــن فتحوهما!.

ــا، وقــد قتــل جماعــة مــن الأبطــال، ثــم  ومــا عــاش في الإســام إلا ثلاثــة عــر عامً
مــات أخــرًا عــى فراشــه، فــا قــرت أعــن الجبنــاء، وتــوفي بحمــص ســنة 21 هـــ، وقــد 

عــاش ســتين ســنة، ولم يبــق في جســده قيــد شــر إلا وعليــه طابــع الشــهداء)1(!.

وقــل قريبًــا مــن هــذا في حــق عمــرو بــن العــاص ؛ فإنــه فاتــح قطعــة مــن الشــام 
وفلســطين، وصاحــب المقامــات المحمــودة، وهــو القائــل: مــا عــدل بي رســول الله � 

وبخالــد منــذ أســلمنا أحــدًا مــن أصحابــه في حربــه)2(!.
وتــولى أمــر مــر، وكانــت ولايــة مــر تعــدل الخلافــة، وحســنت ســرتُهُ في النــاس، 

حتــى دخــل أكثــر أهــل مــر في ديــن الله أفواجًــا.
وعقــب تســجيل هــذه المواقــف التــي تســتفزُّ النفــوسَ أســألك: ألا تســعى أن تكــون 
واحــدًا مــن أولئــك الشــجعان الذيــن ســبق لهــم أن أخطئــوا وقــروا أو تكاســلوا 
وتأخــروا ثــم اســتدركوا عــى أنفســهم، وصــاروا أئمــة في النــاس، ينصرون الله ورســوله، 
ــهُ قــولُ نبيِّنـَـا �: »لَ يَــزَالُ الله  ويقيمــون للإســام كلمــةً وصرحًــا، حتــى تكــون ممــن عَمَّ

يــنِ غَرْسًــا يَسْــتَعْمِلُهُمْ فِ طَاعَتـِـهِ«)3(! حســنه الألبــاني. يَغْــرِسُ فِ هَــذَا الدِّ

إنَّ الــربَّ الكريــمَ الــذي فتــح للأولــن يمكــن أن يفتــح للآخريــن، وفضــل الله 
ــك،  ــى نفس ــتدرك ع ــرك، واس ــام وتح ــا هَُ ــق ي ــش، فانطل ــى الله أده ــع، وإذا أعط واس

وأحســن الظــن بربــك، وإنَّ الله ذو الفضــل العظيــم.

))) سير أعلام النبلاء للذهبي )367-366/1(.
))) سير أعلام النبلاء للذهبي )66/3(.

))) سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )8(.
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المطلب الثالث

و�أنذرهم يوم الح�سرة

لــو تنقلــت بخيالــك في مشــاهد القيامــة واستشــعرت بعقلــك ثــم بقلبــك أنَّ فرصــةَ 
الاســتزادةِ مــن حســنةٍ واحــدة فقــط أو التخفــف مــن ســيئة واحــدة فقــط قــد انتهــت، 
ثــم رأيــت فلانًــا الــذي تعرفــه وتعايشــه قــد ســبقك إلى الله، واســتحق الدرجــات العــى، 
نَــى لشــعرت بضغــط الحــرة عليــك  وأنــت بعــد مــا تــزال في الحــرج أو في الدرجــات الدُّ

حتــى إنــك لتــكاد تختنــق.

يا الله، ماذا أفعل وقد انتهى كل شيء!.

يا رب، هل إلى خروجٍ من سبيل!.

النــاس  ينــذر  أن  نبيــه �  إلى  تعــالى  الله  قــد طلــب  الصعــبَ  الشــعورَ  هــذا  إنَّ 
بخصوصــه، فقــال تعــالى: لخلملىليمجمحمخمممىمينجنح ]مريم:39[.

ــوم القيامــة  ــى إنَّ ي ــر أهــل الموقــف، حت ــا لأكث ــح ســمتًا عامًّ إن شــدة التحــر تصب
ـَـا الغالبــةُ البــارزةُ عــى  ــضٌ خالــصٌ للحــرة، ولهــذا ســمي بيــوم الحــرة؛ لأنَّ لكأنــه مُحََّ
الوجــوه، فأهــل النــار يتحــرون عــى نبــذ الإســام أو التباطــؤ في التوبــة مــن العصيــان، 
وأهــل الجنــة يتحــرون عــى فــوات فرصــة الارتقــاء في رضــوان الله وفي درجــات الجنــة 
مــع توفــر الفرصــة لهــم، فغالــب النــاس يتحــرون وإن اختلفــت درجات هــذا التحسر.

يقــول الشــيخ محمــد راتــب النابلــي: هــذه الآيــة تؤكــد أنَّ الــذي لم يعــرف ربــه جيــدًا 
ــي  ــدة ه ــةٍ واح ــا بكلم ــرَّ الله عنه ــف، ع ــيَّةً لا تُوص ــةً نفس ــه حال ــوف يواج ــا س في الدني

الحــرة؛ لأنهــا ســمت أكثــر الخلــق، نســأل الله أن ينجينــا منهــا.
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ومــن البشــائر الكــرى أنــك مــا زلــت في الدنيــا، وأن الأمــر لم ينقــضِ بعــد، ويمكنــك 
ــب  ــن ارتك ــك كم ــإن حال ــة ف ــروح وصرت في القيام ــت ال ــا إذا خرج ــتدرك، أم أن تس
ق الحكــم، وســيق للتنفيــذ، فــإن بــكاءه وضحكه  جريمــة اســتحق عليهــا الإعــدام، وصُــدِّ

وهــو يصعــد لدرجــات المشــنقة ســيَّان.

فكيــف لــو وصــل هــذا التحــر إلى منتهــاه، عندمــا ينقــي الأمــرُ، ويمــوت المــوت، 
ويدخــل أهــل الجنــة الجنــة، وأهــل النــارِ النــار..

ــولُ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــدري  قَ ــعيد الخ ــن أبي س ــلمٌ ع ــاري ومس ــرج البخـــــ ــد أخ فق
ــونَ)1(  ئبُِّ ــةِ، فَيَشَْ نَّ ــادٍ: يَــا أَهْــلَ الَْ ــادِي مُنَ ــوْتِ كَهَيْئَــةِ كَبْــشٍ أَمْلَــحَ فَيُنَ الله �: »يُؤْتَــى باِلَْ
ــدْ رَآهُ،  ــمْ قَ هُ ــوْتُ، وَكُلُّ ــذَا الَْ ــمْ هَ ــونَ: نَعَ ــذَا؟ فَيَقُولُ ــونَ هَ ــلْ تَعْرِفُ ــولُ: هَ ــرُونَ فَيَقُ وَيَنْظُ
ــونَ وَيَنْظُــرُونَ، فَيَقُــولُ: هَــلْ تَعْرِفُــونَ هَــذَا؟ فَيَقُولُــونَ  ئبُِّ ثُــمَّ يُنَــادِي: يَــا أَهْــلَ النَّــارِ، فَيَشَْ
ــةِ خُلُــودٌ فَــاَ مَــوْتَ،  نَّ هُــمْ قَــدْ رَآهُ، فَيُذْبَــحُ ثُــمَّ يَقُــولُ: يَــا أَهْــلَ الَْ ــوْتُ، وَكُلُّ نَعَــمْ هَــذَا الَْ
 ،لخلملىليمجمحمخمممى :َوَيَــا أَهْــلَ النَّــارِ خُلُــودٌ فَــاَ مَــوْتَ، ثُــمَّ قَــرَأ

.)2(»مينجنح ،ــا نْيَ ــلُ الدُّ ــةٍ أَهْ ــؤُلَءِ فِ غَفْلَ وَهَ

ــوْ أَنَّ أَحَــدًا  ــةِ، وَلَ نَّ ــلُ الَْ ــاتَ أَهْ ــا لََ ــاتَ فَرَحً ــدًا مَ ــوْ أَنَّ أَحَ ــة الترمــذي: »فَلَ وفي رواي
ــارِ«)3(. ــلُ النَّ ــاتَ أَهْ ــا لََ ــاتَ حُزْنً مَ

ولهــذا أصدح فيك أن اســتدرك نفســك وأمــرك، قبل لحلخلملهمجمح 
مخممنجنح ]الزمر:56[.

يــا حســرتا علــى فــوات الأعــار، وضيــاع الليــل والنهــار، يــا حسرتــا عــى ثلاثــن 

عامًــا، أو أربعــن أو خمســن أو ســتين عامًــا، والزمــن قــد مــى، والعمــر قــد انقــى.

))) أي يرفعون رؤوسهم ويمدون أعناقهم. انظر: فتح الباري لابن حجر )420/11(.
))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )4730(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7360(.

))) سنن الترمذي، رقم الحديث: )2558(. وهذه الزيادة ضعفها الألباني.
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يا حسرتا على سهرٍ طال في معصية، ونهارٍ انقضى في غفلة.

يــا حســرتا علــى صــاةٍ أضعتهــا، وأوراد نســيتها، ومقامــات رفيعــة كنــت تطمــح 

أن تبلغهــا لكــن قــرت عنهــا.
يــا حســرتا علــى حُرمــاتٍ انتهكتهــا، وأعــراض خدشــتها، وأوامــر تركتهــا، ونــواهٍ 

اقتحمتهــا، وخطايــا تلــذذت بهــا وضيَّعــت بهــا مــا وراءهــا.
يــا حســرتا علــى صدقــات كنــت تتخــذ بهــا إلى ذي العــرش ســبيلً، لكنــك 

بخلــت.
ــر  ــدر أن تن ــت تق ــا كن ــك الله إياه ــارات منح ــدُرات ومه ــى قُ ــرتا عل ــا حس ي

ــك  ــام، لكن ــاد أو الإع ــة أو الاقتص ــاد أو السياس ــب الجه ــةٍ في جان ــا بإمام ــام به الإس
ــذوي المواهــب والقــدرات مــن فــروض  ــلٌ ل ــك، فوي انشــغلت بنفســك عــن دعــوة رب

الكفايــات!.
يــا حســرتا علــى لســانٍ مــا رطَّبتــه بذكــر الله، وتــاوة كتــاب الله، أشــغلتك عنــه 

ن لنفســك رصيــدًا في جنــة الله  دنيــا تغمســك في الهمــوم والأحــزان، وألهتــك عــن أن تُكَــوِّ
جــل جلالــه، أو أن تهيــئ ذخــرةً تنفعــك إذا وقفــت بــن يديــه.

ــه بلــذاذة التهجــد، ومناجــاة الله  ــا مــا تمتعــت في ــلٍ مــر سريعً ــى لي ــا حســرتا عل ي

والبــكاء مــن خشــية الله، وربــا اعتــذرت لنفســك وبــررت لهــا بأنــك تفعــل كــذا وكــذا 
مــن الخــرات، فالنــاس قــد ســبقتك إلى العليــم الخبير وأنــت منشــغلٌ بالتســويغ والتبرير.

يــا حســرتا علــى نعــمٍ تنهمــر عليــك لم تشــكر ربــك عليهــا، وعــى أقــدار حكيمــة 

أتعبــت نفســك بالتســخط عليهــا.
يــا حســرتا علــى أصحــاب صلحــاء كنــت تعلــو عنــد الله بهــم لكنــك هجرتهــم ولم 

تصــغ لهــم، يــا حسرتــا عــى أصدقــاء أشــقياء عرفــت أنــك تــذل وتهلــك بســببهم لكنــك 
تشــبثت بهــم.

يا حسرتا على باطلٍ اتبعته وحقٍّ عاديته.
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يا حسرتا على يومٍ يُكشف فيه الديوان بزلات اللسان وخطيئات الجنَان.

يــا حســرتا علــى عقــلٍ لم تتفكــر بــه في مخلوقــات الله، وعــى قلــبٍ لم تتأثــر بــه مــن 

آيــات الله.
يــا حســرتا علــى أيــام وليــالٍ وددت أن لــو قمــت فيهــا بالــذل بــن يديــه، تقــول: 

اللهــم إني ظلمــت نفــي ظلــاً كثــرًا، لكنــك غفلــت وتكاســلت.

إنهــا حــرة وأي حــرة التــي يعانيهــا الغافــل عــن الله وكتابــه وخَلقِــه، وعــن وقــت 
ــحَر الــذي ينــزل ربنــا  فيــه، الــذي كان الصالحــون يرجــون المــوت ومــا يربطهــم  السَّ

ــحَر، تلــك التــي تطيــب فيهــا القلــوب، وتلتــذ فيهــا الأفئــدة. بالدنيــا إلا ســاعات السَّ

إنهــا حــرةٌ وأي حــرة يــوم أن يمنحــك ربــك فرصــة المواســم الفاضلــة؛ كرمضــان 
والعــر الأوائــل مــن ذي الحجــة، أو الأماكــن الفاضلــة؛ كمكــة والمدينــة وبيــت المقــدس 
وأرض الربــاط، ثــم لا تبلــغ المنــزل الأعــى والمنصــب الأســمى في جنــة الله جــل جلالــه.

عــارٌ والله ثــم عــارٌ عــى رجــلٍ أعطــاه الله موجبــات فضلــه ورحمتــه وخــرج مــن الدنيــا 
ــا  ــه الدني ــت ب ــاة، وقطع ــة الحي ــه دوام ــد أخذت ــه، ق ــة الله وفضل ــن رحم ــن م ــر اليدي صف
ــة، أو  ــق المعرف ــولاه ح ــرف م ــل أن يع ــه قب ــت روح ــى خرج ــة، حت ــد مرحل ــة بع مرحل

يقــدره حــقَّ قــدره.

أي حــرة تنــزل بالإنســان وهــو يــرى بعــض الــذي عاشــوا معــه يُؤتــى لهــم 
بالركائــب والنجائــب عنــد القبــور ليكونــوا مــن وفــد الرحمــن الذيــن يخفــف عنهــم عنــاء 
يــوم القيامــة دون أن يكــون معهــم! وهــو يــرى صاحبــه فلانًــا يفــوز بعليــن، وذاك يُبــر 
ــؤزه  ــة، ت ــل المعصي ــن، ووح ــل الط ــار ثق ــرع آث ــا زال يتج ــو م ــى وه ــردوس الأع بالف

ــوع!. ــدمٌ أو دم ــد ذاك ن ــع عن ــل ينف ــهوة، وه ــه ش ــيطر علي ــورة، وتس ص

فكيــف بــك إذا فــاز الأبــرار وخبــت، وحــر المتقــون وغبــت، وتقــدم الصالحــون 
وتفــوت  الأمــر  ينقــي  أن  قبــل  اليــوم  نفســك  عــى  اســتدركت  فهــا  وأخــرت، 
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الفرصــة؟!.

مــا الــذي يجعلــك تــرضى بحيــاة الكســل وأنــت تعلــم أن المصــر إنــا هــو ليــوم يكــون 
أعــى رجــاء للكافــر فيــه أن يهلــك، حتــى إنــه ليدعــو ثبــورًا، ويقــول: يــا مالــك ليقــضِ 
ــا!، فأعتــق نفســك  ــا ربــك، وقــد كانــت الســامة أهــم مطلــب لــه في ســاحة الدني علين
ــة  ــة بوضــع قدمــك في الأعــال المفضي ــك، وضــع قدمــك في الجن ــوم مــن عــذاب رب الي

إليهــا، قبــل أن تضيــع في عرصــات القيامــة.

ــى  ــتدراك ع ــن رام الاس ــةٌ لم ــارك- مهم ــا المب ــا أيه ــة -ي ــة التربوي ــة الإيماني إنَّ الجرع
ا، وأمــارة العقــل عنــدك أن  نفســه، فإنهــا بمثابــة المــادة الدافعــة التــي تــؤزك إلى المعــالي أزًّ
ــر؛ لئــا  ــاً فاثبــت وأكثِ ــرًا فتــب وأقبــل، وإن كنــت مقب تتفاعــل معهــا، فــإن كنــت مدب

ــه: تكــون ممــن قصدهــم ابــن الجــوزي بقول

تأملــت في الخلــق وإذا هــم في حالــة عجيبــة، يــكاد يُقطَــعُ معهــا بفســاد العقــل، وذلك 
أن الإنســان يســمع المواعــظ وتُذكــر لــه الآخــرة فيعلــم صــدق القائــل، فيبكــي وينزعــج 
عــى تفريطــه، ويعــزم عــى الاســتدراك، ثــم يتراخــى عملــه بمقتــى مــا عــزم عليــه، فــإذا 
قيــل لــه: أتشــك فيــا وُعِــدت بــه؟، قــال: لا والله، فيقــال: لــه فاعمــل، فينــوي ذلــك، ثــم 

يتوقــف عــن العمــل)1(!.

صديــق قــال لي: رأيــت الشــمس في المنــام تخــرج مــن المغــرب، فاضطربــت الأرض، 
وهُــرع النــاس إلى الطرقــات يَئِنُّــون ويبكــون ويصرخــون، وانطلقــوا إلى المســاجد يتوبــون 
ويدعــون الله أن يغفــر لهــم، ويتــوب عليهــم، وهــم يعلمــون أنَّ بــابَ التوبــة قــد أوصــد، 

لكــن لا يملكــون إلا ذلــك!.

ولذلــك أعيــد عليــك الآيــة الواعظــة: لخلملىليمجمحمخمممىمي 

))) صيد الخاطر لابن الجوزي ص )118(.
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نجنح، فاســتدرك الآن عــى نفســك، وأقبــل عــى ربــك، وابــك عــى خطيئتــك ومــا 
ــه،  ــه، ويتعــذر الاســتدراك في ــومٌ تنتهــي الأعــال إلي ــأتي ي ــل أن ي ضــاع مــن عمــرك، قب

ومــا أحســن قــول الشــاعر إذ شــاركنا الفكــرة فهتــف قائــاً:
بكِـــــي عَلى خَيْـــرِ ذَاهِـبِ

َ
واكِـبِ               وَمَـــــا لَِ لا أ مُــــــوعِ السَّ تَفِيْضُ عُيُوْنِْ بالدُّ

عْمَــــــــالِ نَاكِـبِ
َ
عَلى العُمْرِ إذْ ولَّ وَحَانَ انْقِضَـــــــــاؤُهُ               بآمَالِ  مَغْـــــــــرُوْرٍ وَأ

صْبَحْتُ مِنْهَا رَهْنَ شُؤْمِ المَكَاسِبِ
َ
مَـتْ               وَأ ــــــــا تَصَرَّ عَلى  غُـــــــرَرِ الأيـامِ لَمَّ

نوْنِ الكَـوَاذِبِ طَتْ               بِرِيْحِ  الأمانــــــــيْ وَالظُّ
َ

ــــا تَسَاق عَلى  زَهَرَاتِ العَيْشِ لَمَّ
سْـوَاقِ غَبْــــــــنٍ بَيْـــــــنَ لَاهٍ وَلَاعِـبِ

َ
ـــــا غُبِنْتُهَـا               بأ شْرَفِ الأوْقـــــاتِ لَمَّ

َ
عَلى أ

ـة وَمَعَـــــاطِـبِ ضيْتُهَـا فـــــــي غَفلٍَ
َ

ضَعْتهَا               وَق
َ
نْفَسِ الســــــاعَاتِ لَما  أ

َ
عَلى أ

بِ ضْــــلٍ وَوَاجـِ
َ
عَلى صَرْفَِ الأيامَ فــــــي غَيْــــــرِ طَائِلٍ               وَلَا نَافِعٍ مِــــــنْ فِعْلِ ف

بِ يْتُ�هُ في غَيْــــــــــرِ حَــــــق  وَصَائـِ ضَيْتُـــــــهُ               وَرَجَّ
َ

عَلى مَا تَوَلـــــــى مِنْ زَمَاٍن ق
ــــــيْ انْتَهَزْتُهَا               لَقَــدْ نِلْتُ فِيْهَا مِنْ شَرِيْفِ المَطَالِبِ نَّ

َ
عَلى فُـــرَصٍ كَانَتْ لَوْ أ

بِ غَائـِ دْ مَضَتْ               ضيَــــاعًا وَكَانَتْ  مَوْسِمًــــــا لِلرَّ
َ

هْــــــرِ ق حْيَانَ آنـــاءٍ مِنْ الدَّ
َ
وَأ

وْزَارٍ وكَمْ مِـــــــــنْ مَثَالِـبِ
َ
عَلى صُحـفٍ مَشْحُوْنَــــــــةٍ بِمَــــــآثِـمٍ               وَجُـــــــرْمٍ وَأ

ــــــــةٍ فِـــــيْ العَوَاقـبِ ئٍـة مَخْشِيَّ ـــــــةٍ               وَسَيَّ عَلى كَمْ ذُنُوبٍ كَمْ عُيُــــــوْب وَزَلَّ
دَمَتْ               عَلَيْهَا بِطَبْـــــــعٍ مُسْتَحَـثٍّ وَغَالِـبِ)1(

ْ
ق

َ
فسُ أ عَلى شَهَـــواٍت كَانَتِ النَّ

و�أخيراً:

ــا قبــل الآخــرة، فاشــر  مــن قــرَّ في العمــل ابتــاه الله بالحــرات والهمــوم في الدني
ــرة العمــل، والله يتــولاك ويرعــاك. ــةِ الكســل وكث ــوم بقِِلَّ طيــب النفــس الي

))) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار لعبد العزيز السلمان  )94/3(.



المبحث الثاني

مجالات الا�ستدراك، وعناية ال�شريعة به
تــولى هــذا المبحــثُ بيــانَ طــرفٍ مــن عنايــة الشريعــة بالاســتدراك، وتطبيــق الفكــرة 
في الجانــب التعبــدي والفقهــي والعلمــي، مــع إيــاني العميــق بــأنَّ الاســتدراكَ ينبغــي أن 
يحــر وبقــوة بالغــة حتــى يصبــح ثقافــةً لنــا في هــذه المرحلــة الحرجــة مــن حيــاة أمتنــا، 
وذلــك في الجوانــب الفكريــة والجهاديــة والأمنيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــن  ــك أولى م ــض ذل ــون بع ــد يك ــل ق ــة، ب ــة التخصصي ــة والعلمي ــة والصحي والإعلامي
لُهُ هنــا؛ لفضــل العمــل العــام عــى التعبــد الخــاص، ولكنــي أضــع هنــا  بعــض مــا نُسَــجِّ
أصــل الفكــرة، وينطلــق الباحثــون أصحــابُ الأقــامِ إلى طــرق الجوانــب المذكــورة 
وغيرهــا بــيءٍ مــن البســط والتفصيــل في مؤلفــاتٍ مفــردةٍ لذلــك، ليكــون هــذا الكتــاب 

ــر. ــر، والله ولي التدب ــفَ التذك هات

وهــذه التوطئــة تســتلزم أن أجعــل مطالــب هــذا المبحــث أربعــة: الأول لعنايــة 
الشريعــة بالاســتدراك، والثــاني للاســتدراك في الجانــب التعبــدي، والثالــث في الجانــب 

ــك: ــان ذل ــك بي ــي، وإلي ــب العلم ــع في الجان ــي، والراب الفقه
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المطلب الأول

عناية ال�شريعة بالا�ستدراك

ــص؛  ــا ن ــب لصحته ــي لا يُطل ــور الت ــن الأم ــتدراكَ م ــم أولً أنَّ الاس ــد أن يُعل لا ب
يَّــةِ التــي فطــر الله النــاس عليهــا، ولهــذا يمكــن الاســتفادة فيــه مــن  لأنهــا مــن الأمــور الِجبلِِّ

التجــارب الناجحــة ولــو لكافــرٍ أو فاجــر.

ــن  ــة الص ــر لتجرب ــم انظ ــلمة، ث ــة المس ــردي للأم ــالي الم ــع الم ــاً الوض ــتحضر مث اس
ــدأت تســتدرك عــى نفســها مــن العــام  ــا، وب ــةً اقتصاديًّ ــة متخلف ــي كانــت دول ــاًَ الت مث
ــن  ــهُ م ــا تُدخِلُ ــام 2000م كان م ــن في الع ــأن الص ــت ب ــة انته ــة محكم 1979م، في خط
مــال في يــوم يســاوي مــا كانــت تُدخلــه آنــذاك في ســنة!، واليــوم هــي مــن القــوى العالميــة 
ــا عــى أمريــكا خاصــة والغــرب عامــة، فيمكــن لنــا أن  التــي باتــت تشــكل خطــرًا اقتصاديًّ
ــعٌ شرعــي، ولا  ــك مان ــع مــن ذل نســتفيد مــن خطتهــم في مســرة اســتدراكهم، ولا يمن

عيــبٌ عــرفي.

وبعد هذا التنويه أذكر ثلاثة أدلة تنبيك بعناية الشريعة بالاستدراك.

أما الأول:

فقــــول الله تعالــــى: ينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبم 
]الفرقــان:62[.  به

قــال ابــن كثــر: أي جعلهــا يتعاقبــان؛ توقيتًــا لعبــادة عبــاده لــه، فمــن فاتــه عمــلٌ في 
الليــل اســتدركه في النهــار، ومــن فاتــه عمــلٌ في النهــار اســتدركه في الليــل..

وورد مثــل هــذا التفســر عــن ابــن عبــاس وعكرمــة وســعيد بــن جبــر ، وذكــره 
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البخــاري في صحيحــه)1(..

وعــن الحســن أنَّ عمــرَ بن الخطــاب  أطال صلاة الضحى، فقيــل له: صنعت اليوم 
شــيئًا لم تكــن تصنعــه؟ فقــال: إنــه بقــي عــي مــن وردي شيءٌ، فأحببــت أن أتمــه -أو قــال: 

أقضيــه- وتــا هذه الآيــة: ينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبم 
.)2(به

وهذا المعنى رأيته حاضًرا في عظةٍ حسنةٍ سطرها الغزالي قال فيها:

مــن رأى نفســه متوفــرًا عــى الخــر جميــع نهــاره كانــت بشــارة لــه، فليشــكر الله عــى 
ــا  ــافي م ــى ت ــزم ع ــار، فليع ــة النه ــل خلف ــرى فاللي ــن الأخ ــديده، وإن تك ــه وتس توفيق
ــه  ــه أنَّ نهــارَ العمــر ل ــدارك تقصــره، وليحــر في قلب ســبق مــن تفريطــه، وليشــتغل بت
آخــر تغــرب فيــه شــمس الحيــاة، فــا يكــون لهــا بعدهــا طلــوع، وعنــد ذلــك يُغلــق بــاب 

ــا تنقــي جملتهــا بانقضــاء آحادهــا)3(. ــذار، فليــس العمــر إلا أيامً ــدارك والاعت الت

والثاني:

مــا أخــرج مســلم في صحيحــه عَــن أَبِ هُرَيْــرَةَ  أَنَّ فُقَــرَاءَ الُْهَاجِرِيــنَ أَتَــوْا رَسُــولَ 
ــا  ــالَ: »وَمَ ــمِ، فَقَ ــمِ الُْقِي ــىَ وَالنَّعِي ــاتِ الْعُ رَجَ ــورِ باِلدَّ ثُ ــلُ الدُّ ــبَ أَهْ ــوا: ذَهَ الله � فَقَالُ
قُ،  ــدَّ ــونَ وَلَ نَتَصَ قُ ــومُ، وَيَتَصَدَّ ــاَ نَصُ ــونَ كَ ، وَيَصُومُ ــيِّ ــاَ نُصَ ــونَ كَ ــوا: يُصَلُّ ذَاكَ« قَالُ
مُكُــمْ شَــيْئًا تُدْرِكُــونَ بـِـهِ مَــنْ  وَيُعْتقُِــونَ وَلَ نُعْتـِـقُ، فَقَــالَ رَسُــولُ الله �: »أَفَــاَ أُعَلِّ
ــعَ مِثْــلَ  سَــبَقَكُمْ، وَتَسْــبقُِونَ بِــهِ مَــنْ بَعْدَكُــمْ، وَلَ يَكُــونُ أَحَــدٌ أَفْضَــلَ مِنْكُــمْ إلَِّ مَــنْ صَنَ
مَــدُونَ دُبُــرَ كُلِّ  ونَ وَتَْ ُ مَــا صَنَعْتُــمْ«؟ قَالُــوا: بَــىَ يَــا رَسُــولَ الله، قَــالَ: »تُسَــبِّحُونَ وَتُكَــرِّ

))) صحيح البخاري، انظر حديث رقم: )4759(.
))) تفسير ابن كثير )121/6(.

))) إحياء علوم الدين للغزالي )340/1( بتصرف.
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ةً«،..)1(. ــرَّ ــنَ مَ ــا وَثَلَثِ صَــاَةٍ ثَلَثً

فظاهــرٌ فيــه أنَّ النبــيَّ � يُرشِــدُ الصحابــة  كيــف يدركــون مــن ســبقهم، 
ويعوضــون مــا فاتهــم، ويفتــح لهــم ســبل ذلــك، ولــو كانــوا في عجــزٍ مــن اللحــاق بنفــس 
العمــل، وســنأتي لهــذا المعنــى بمزيــد بيــان وتمثيــل فيــا يســتقبل مــن الكتــاب إن شــاء الله.

والثالث:

ةُ الآياتِ والأحاديثِ الداعية للتوبة. عامَّ

فــإنَّ التوبــةَ هــي عمليــةُ اســتدراكٍ حقيقيــة؛ إذ إنَّ شروط التوبــةِ الثلاثــةَ توزعــت على 
الأزمنــة الثلاثــة؛ فينــدم عــى المــاضي، ويُقلِــع في الحــاضر، ويعــزم ألا يعــود في المســتقبل، 

فهــل رأيــت بــالله عليــك تنظيــاً لمســر الحيــاة أجــود مــن هــذا التنظيــم البديــع؟!.

إنَّ التوبــة المقترنــة بشروطهــا تمنــح صاحبهــا شــعورًا بميــادٍ نفــيٍّ جديــد؛ إذ التائــب 
ب  مــن الذنــب كمــن لم يقــع في الذنــب أصــاً!، فيكــون بذلــك قــد أوقــف الزلــل، وصــوَّ
الاتجــاه للمســار الصحيــح، ومــا عليــه إلا الاشــتغال بالتعويــض لمــا فــات بفــرط 

الاجتهــاد فيــا هــو آت.

ــه عــى ذلــك  ــا أعان ــب نفسَــهُ وجــر خاطــره لمَّ ــده التائــب أنْ طيَّ ومــن رحمــة الله بعب
بتحويــل الســيئات التــي اقترفهــا ســابقًا إلى حســنات؛ فقــال جــل شــأنه في آيــة تســتوجب 

ّٰئرئزئمئنئىئيبربزبم   ِّ  ــا:  خاصًّ شــكرًا 
]الفرقــان:70[.  بن

إذن فالأمر بالتوبة هو أمرٌ بالاســتدراك، ولهذا ينبغي أن تســتدرك سريعًا دون تأجيل، 
فقــد مــدح الله التائــب عــن قريب فقــال تعــالى: بربزبمبنبىبي 

))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )1375(.
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في  فى ثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
قى ]النســاء:17[.

رُ  وللإمــام الغــزالي كلامٌ حســنٌ اســتصحب فيــه منطــق التوبــة وشروطهــا وهــو يُقَــرِّ
ــه -وهــو إرادة  ــذي ينبعــث من ــا القصــد ال ــهَ الاســتدراك، وهــذا نــص كلامــه: »وأم فق
ــه، وأداء  ــسٌ ل ــو ملاب ــور ه ــرك كل محظ ــب ت ــو موج ــال؛ وه ــقٌ بالح ــه تعل ــدارك- فل الت
ط، ولــه  كل فــرضٍ هــو متوجــه عليــه في الحــال، ولــه تعلــقٌ بالمــاضي؛ وهــو تــدارك مــا فــرَّ

ــة إلى المــوت«)1(. تعلــق بالمســتقبل؛ وهــو دوام الطاعــة ودوام تــرك المعصي

وأنبــه أخــرًا إلى أنَّ الشــيطان يســتغل حالــة الوهــاء النفــي عنــد كثــر الذنــوب 
بتشــكيكه في قبــول الله لــه، فمثــل هــذا يقــال لــه: أي ذنــب ذلــك الــذي يصمــد في وجــه 

عفــو الله ورحمتــه! والله يقــول في نــصٍّ بــنٍ لا لبــس فيــه: ينيىييئج 
جم  جح ثم تم تخ تح تج به بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
حج ]الزمــر:53[، وهو القائل: كيلملىليماممنرنزنمنن 

]النســاء:110[!.  ٰنىنيى

ــور محمــد راتــب النابلــي يقــول:  ــد ســمعت شــيخنا الدكت هــذا وعــدٌ مــن الله، وق
ــاه!. ــم يخلفــك إي ــدَكَ وعــدًا ث ــزوال الكــون أهــون عــى الله أن يَعِ ل

لكن أر الله منك خيــــــرًا بكثـــــرة العمل بعــــد التوبــــــة مـــــن الزلل؛ فإنَّ الله تعالـــى 
ــال: بجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم  ــا ق لمَّ
سجسحسخسمصحصخ  مبــاشرة:  بعدهــا  قــال  ]التوبــة:104[   خج
فىفيقىقيكاكلكمكى  قــال:  ولمــا  ]التوبــة:105[،   صم
كيلملىلي ]الشــورى:25[ امتــدح العاملــن بعدهــا فقــال: مم 

))) إحياء علوم الدين للغزالي )119/7(.
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بعــد  فالعمــل  ]الشــورى:26[،   ٰنرنزنمنننىنيى
ــة مُشــعرٌ بقبولهــا. التوب

والمقصــود أنَّ مــن أخطــأ لا ينبغــي للإحبــاط أن يتــرب إليــه؛ بــل يتــوب ويمــي 
في العمــل، فمــن شــعر مثــاً بتــرب الريــاء إلى عملــه، وشــقت عليــه وصيــة شــداد بــن 
ــاف  ــا أخ ــوف م ــال: إن أخ ــودع ق ــة م ــه وصي ــوا من ــاة وطلب ــه الوف ــا حضرت أوس  لم
عليكــم الريــاء! يمكــن أن يســتدرك بــا أرشــد بــه التابعــي طلحــة بــن مــرف لمــا ســئل 
ــح  ــب وافت ــمعتي، وت ــي وس ــر لي ريائ ــم اغف ــل: الله ــال: ليق ــل؟ ق ــاذا يفع ــراءٍ م ــن م ع

ــةً جديــدةً ثــم ســامٌ عليــك)1(. صفحــةً نقيَّ

ه إليــه ولــو مــن غــر أن يعلــم، أو تَصَالَــحَ معــه  ومــن تــورط بســلب حــق مســلم ردَّ
عــى خطــةٍ زمنيــةٍ لذلــك.

ــه بذلــك  ــه يؤذي ــاء ذلــك، فــإن علــم أن ــل حي ومــن اغتــاب مســلمً استســمحه وتحمَّ
فيســتجيب لوصيــة ابــن المبــارك: لا تــؤذه مرتــن، اغتبتــه ثــم تقــول لــه: قلــت فيــك كــذا 
وكــذا!، وعنــد ذلــك يلجــأ إلى مدحــه في المجالــس التــي نهــش لحمــه فيهــا، بالتركيــز عــى 
حســناته، والســكوت عــن زلاتــه، وليكثــر مــن الاســتغفار والدعــاء لــه، فــإذا جــاء يــوم 
القيامــة، ووجــد في صحيفتــه حســنات هــذا الاســتغفار فالرجــاء أن يســامحك ويتجــاوز 

عنــك.

وهكذا..

))) العوائق للراشد )30/2(.
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المطلب الثاني

الا�ستدراك في الجانب التعبدي

قــد يكــون الإنســان معتــادًا عــى فعــل شيءٍ مــن التعبــد، ثــم يفوتــه، فيــرت الشريعــة 
لــه ســبل اســتدراك ذلــك، وأذكــر في هــذا المطلــب اســتدراك مــا يفــوت مــن ورد القــرآن، 
وأركان الإســام، وأرجــئ بقيــة ذلــك إلى مطلــب اســتثمار الفضائــل مــن المبحــث 

الثالــث؛ لئــا نعــاني التكــرار.

ــث  ــاة، والثال ــاني للص ــرآن، والث ــرع: الأول: للق ــة أف ــك في خمس ــط ذل ــك بس وإلي
ــج. ــس للح ــزكاة، والخام ــة وال ــع للصدق ــام، والراب للصي

الفرع الأول: استدراك الورد القرآني الخاص بالليل:

ــولُ الله �:  ــالَ رَسُ ــال: قَ ــاب  ق ــن الخط ــرَ ب ــه أنَّ عم ــلمٌ في صحيح ــرج مس أخ
ءٍ مِنـْـهُ فَقَــرَأَهُ مَــا بَــنَْ صَــاَةِ الْفَجْــرِ وَصَــاَةِ الظُّهْــرِ كُتـِـبَ  »مَــنْ نَــامَ عَــنْ حِزْبـِـهِ أَوْ عَــنْ شَْ
يْــلِ«)1(، والمــراد بحزبــه: القــرآن الــذي التــزم بــه، أو حــدده لنفســه  ــاَ قَــرَأَهُ مِــنَ اللَّ لَــهُ كَأَنَّ

بــأن يقــرأه كل ليلــة)2(.

قــال أبــو عمــر ابــن عبــد الــر حافــظ المغــرب تعقيبًــا عــى الحديــث: »وهــذا الوقــت 
فيــه مــن الســعة مــا ينــوب عــن صــاة الليــل، فيتفضــل الله برحمتــه عــى مــن اســتدرك مــن 

ذلــك مــا فاتــه«)3(.

))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )1779(.
))) شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد )331/7(.

))) التمهيد لابن عبد البر )272/12(.
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الفرع الثاني: استدراك أوراد الصلاة:

روى مســلم في صحيحــه عــن عائشــة  قَالَــتْ: »كَانَ رَسُــول الله � إذَِا عَمِــلَ 
ةَ رَكْعَــةً«)1(. يْــلِ أَوْ مَــرِضَ صَــىَّ مِــنْ النَّهَــارِ ثنِْتَــيْ عَــرَْ عَمَــاً أَثْبَتَــهُ، وَكَانَ إذَِا نَــامَ مِــنْ اللَّ

ــنَ  ــوْمٍ صَــىَّ مِ ــلِ بنَِ يْ ــنَ اللَّ ــاهُ مِ ــهُ عَيْنَ ــةِ أبي داود في ســننه: »وَكَانَ إذَِا غَلَبَتْ ونــصُّ رواي
ــاني. ــةً«)2(. صححــه الألب ةَ رَكْعَ ــرَْ ــيْ عَ ــارِ ثنِْتَ النَّهَ

وورد عــن عمــر بــن الخطــاب  أنــه قــال: »مــن فاتــه وِردُهُ فليقــم بــه في صــاةٍ قبــل 
الظهــر يقــول: صــاة الليــل«)3(.

ــا  لُ مَ ــالَ: »أَوَّ ــنْ رَسُــولِ الله � قَ ــرَةَ  عَ ــنْ أَبِ هُرَيْ وروى الترمــذي والنســائي عَ
: انْظُــرُوا لعَِبْــدِي مِــنْ  يَُاسَــبُ بـِـهِ الْعَبْــدُ صَلَتُــهُ، فَــإنِْ كَانَ أَكْمَلَهَــا وَإلَِّ قَــالَ الله عَــزَّ وَجَــلَّ

عٌ قَــالَ: أَكْمِلُــوا بـِـهِ الْفَرِيضَــةَ«)4(. صححــه الألبــاني. عٍ، فَــإنِْ وُجِــدَ لَــهُ تَطَــوُّ تَطَــوُّ

وقــد أفــاد الحديــث أنَّ مجــردَ الاســتكثار مــن النوافــل التطوعيــة هــو محــض اســتدراك 
لمــا داهــم الفرائــض مــن نقــص، فيصبــح مــن خطــة الإنســان أن يبالــغ في النوافــل حتــى 
ــة  ــوم القيامــة وقــد كملــت فرائضــه، فيســلم مــن المؤاخــذة، ويفــوز بأجــر الوافي ــأتي ي ي

أعلُماــم.

الفرع الثالث: استدراك الصيام:

مــن خــاف النقــص فــــــي صومــه أو زكاتــــــه أو صدقاتــه أو صلاتــه فليكثــــــر مــن 
ــن  ــننه م ــو داود في س ــرج أب ــد أخ ــه؛ فق ــوات في ــاف الف ــا خــــ ــس م ــن جنــــ ــل م التنف

))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )1778(.
))) سنن أبي داود، رقم الحديث: )1344(.

))) تهذيب الآثار للطبري )98/3(.
))) ســنن أبي داود، رقــم الحديــث: )864(، ســنن الترمــذي، رقــم الحديــث: )413(، ســن النســائي، 

رقــم الحديــث: )466( واللفــظ للنســائي.
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ــوْمَ الْقِيَامَــةِ  ــهِ يَ ــاسُ بِ لَ مَــا يَُاسَــبُ النَّ حديــث أبي هريــرة  أنَّ النبــي � قــال: »إنَِّ أَوَّ
نـَـا جَــلَّ وَعَــزَّ لَِلَائكَِتـِـهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ: انْظُــرُوا فِ صَــاَةِ  ــاَةُ، قَــالَ: يَقُــولُ رَبُّ ــمُ الصَّ مِــنْ أَعْمَلِِ
ــةً، وَإنِْ كَانَ انْتَقَــصَ مِنْهَــا شَــيْئًا  ــةً كُتبَِــتْ لَــهُ تَامَّ َّهَــا أَمْ نَقَصَهَــا؟، فَــإنِْ كَانَــتْ تَامَّ عَبْــدِي أَتَ
ُّــوا لعَِبْــدِي فَرِيضَتَــهُ  عٌ قَــالَ: أَتِ عٍ؟، فَــإنِْ كَانَ لَــهُ تَطَــوُّ قَــالَ: انْظُــرُوا هَــلْ لعَِبْــدِي مِــنْ تَطَــوُّ

عِــهِ، ثُــمَّ تُؤْخَــذُ الأعَْــاَلُ عَــىَ ذَاكُــمْ«)1(. صححــه الألبــاني. مِــنْ تَطَوُّ

كَاةُ  ــزَّ ــمَّ ال ــالَ: »ثُ ــى قَ ــذَا الَْعْنَ ــي � بَِ ــنِ النَّبِ ارِيِّ  عَ ــدَّ ــمٍ ال وروى أيضًــا عــن تَيِ
ــاني. ــكَ«)2(. صححــه الألب ــىَ حَسَــبِ ذَلِ ــاَلُ عَ ــذُ الأعَْ ــمَّ تُؤْخَ ــكَ، ثُ ــلُ ذَلِ مِثْ

فقوله: »ثُمَّ تُؤْخَذُ الأعَْمَلُ عَلَ حَسَبِ ذَلكَِ« يشمل الصيام كما هو ظاهر.

ــنْ  ــو داود عَ ــرج أب ــا أخ ــق؛ لم ــنُ الخل ــام حس ــدراك الصي ــبل استــــ ــن س ــم م وينض
ــهِ  ــنِ خُلُقِ ــدْرِكُ بحُِسْ ــنَ لَيُ ــولُ: »إنَِّ الُْؤْمِ ــولَ الله � يَقُ ــمِعْتُ رَسُ ــتْ: سَ ــةَ  قَالَ عَائشَِ

ــاني. ــه الألب ــمِ«)3(. صحح ــمِ الْقَائِ ائِ ــةَ الصَّ دَرَجَ

والحقيقــة أنَّ حُســنَ الخلــق والأدب عبــادةٌ مشــهورةٌ قــولً لكنهــا تــكاد تكــون 
ــة  ــه، ومغالب ــن صاحب ــاعر م ــم بالمش ــوة تحك ــاج لق ــلٌ يحت ــاً، والأدب عم ــورةً عم مهج
الطبــع، ومــن هنــا يــأتي العنــاء في تحقيقــه في النفــس، أعاننــا الله عليــه بمنــه وكرمــه 

وفضلــه.

ــنِ  ــدِ بْ وكذلــك يســتدرك بتفطــر الصائــم؛ لمــا أخــرج الترمــذي وابــن ماجــه عــن زَيْ
هَنـِـيِّ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله �: »مَــنْ فَطَّــرَ صَائـِـاً كَانَ لَــهُ مِثْــلُ أَجْرِهِــمْ مِــنْ  خَالـِـدٍ الُْ

))) سنن أبي داود، رقم الحديث: )864(.

))) سنن أبي داود، رقم الحديث: )866(.
))) سنن أبي داود، رقم الحديث: )4800(.



36فقــــــــــــــــــه          الاستدراك

غَــرِْ أَنْ يَنْقُــصَ مِــنْ أُجُورِهِــمْ شَــيْئًا«)1(. صححــه الألبــاني.

ــرص  ــي أن يح ــن، وينبغ ــه الصائم ــل بيت ــان لأه ــر الإنس ــم تفط ــل يع ــذا الفض وه
المســلم عــى تفعيلــه في المواســم الفاضلــة؛ كرمضــان وســتة مــن شــوال والعــر الأوائــل 
مــن ذي الحجــة، خاصــة يــوم عرفــة؛ فــإن صيامــه يُكفــر ســنتين مــن الســيئات، ويُرجــى 
أن تفــوز بتكفــر ســنتين عــن كل شــخص تُفطِّــره لمنطــوق الحديــث، فيتحصــل مــن ذلــك 
مضاعفــة عــدد الســنوات بحســب عــدد مــن تفطرهــم، وكذلــك يُقــال في يــوم عاشــوراء 

ــر بــه ســنة مــن الذنــوب، فضــاً مــن رب العالمــن عليــك. الــذي يُكَفَّ

الفرع الرابع: استدراك الزكاة والصدقة:

ــات  ــتدرك بالصدق ــزكاة تس ــت أنَّ ال ــرع الفائ ــدرِ الف ــدمُ في ص ــثُ المتق ــمَ الحدي أَعْلَ
التطوعيــة.

وتقــدم أنَّ مــن سُــبُلِ الاســتدراك التســبيحَ عقــب الصلــوات ومطلــق التســبيح 
ــه حتــى تكتمــل  ــةٍ أخــرى ل كذلــك، وســأعيد الحديــث وأذكــر تمامــه ومــا جــاء في رواي

الصــورة إن شــاء الله.

فقــد أخــرج مســلم في صحيحــه عَــن أَبِ هُرَيْــرَةَ  أَنَّ فُقَــرَاءَ الُْهَاجِرِيــنَ أَتَــوْا رَسُــولَ 
ــا  ــالَ: »وَمَ رَجَــاتِ الْعُــىَ وَالنَّعِيــمِ الُْقِيــمِ، فَقَ ــورِ)2( باِلدَّ ثُ ــوا: ذَهَــبَ أَهْــلُ الدُّ الله � فَقَالُ
قُ،  ــدَّ ــونَ وَلَ نَتَصَ قُ ــومُ، وَيَتَصَدَّ ــاَ نَصُ ــونَ كَ ، وَيَصُومُ ــيِّ ــاَ نُصَ ــونَ كَ ــوا: يُصَلُّ ذَاكَ« قَالُ
مُكُــمْ شَــيْئًا تُدْرِكُــونَ بـِـهِ مَــنْ  وَيُعْتقُِــونَ وَلَ نُعْتـِـقُ، فَقَــالَ رَسُــولُ الله �: »أَفَــاَ أُعَلِّ
ــعَ مِثْــلَ  سَــبَقَكُمْ، وَتَسْــبقُِونَ بِــهِ مَــنْ بَعْدَكُــمْ، وَلَ يَكُــونُ أَحَــدٌ أَفْضَــلَ مِنْكُــمْ إلَِّ مَــنْ صَنَ

))) ســنن الترمــذي، رقــم الحديــث: )807(، ســنن ابــن ماجــه، رقــم الحديــث: )1746( واللفــظ لابــن 
ماجه.

))) جمع دثر، وهو المال العظيم. انظر: شرح النووي على مسلم )92/5(.
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ــرَ  مَــدُونَ دُبُ ونَ وَتَْ ُ ــالَ: »تُسَــبِّحُونَ وَتُكَــرِّ ــا رَسُــــــولَ الله، قَ ــىَ يَ ــوا: بَ ــمْ«؟ قَالُ ــا صَنَعْتُ مَ
ــحٍ: فَرَجَــعَ فُقَــرَاءُ الُْهَاجِرِيــنَ إلَِ رَسُــولِ  ةً«، قَــالَ أَبُــو صَالِ ــا وَثَلَثِــنَ مَــرَّ كُلِّ صَــاَةٍ ثَلَثً
ــا، فَفَعَلُــوا مِثْلَــهُ)1(، فَقَــالَ رَسُــولُ  ــاَ فَعَلْنَ ــا أَهْــلُ الْمَْــوَالِ بِ الله � فَقَالُــوا: سَــمِعَ إخِْوَانُنَ

ــاءُ«)2(!. ــنْ يَشَ ــهِ مَ ــكَ فَضْــلُ الله يُؤْتِ الله �: »ذَلِ

ــونَ؛ إنَِّ  قُ دَّ ــا تَصَّ ــمْ مَ ــلَ الله لَكُ ــدْ جَعَ ــسَ قَ ــالَ: »أَوَ لَيْ ــرى: قَ ــة الأخ ــاء في الرواي وج
ليِلَــةٍ صَدَقَــةً،  مِيــدَةٍ صَدَقَــةً، وَكُلِّ تَْ بـِـكُلِّ تَسْــبيِحَةٍ صَدَقَــةً، وَكُلِّ تَكْبـِـرَةٍ صَدَقَــةً، وَكُلِّ تَْ

ــةٌ..«)3(. ــةٌ، وَفِ بُضْــعِ أَحَدِكُــمْ صَدَقَ ــةٌ، وَنَْــيٌ عَــنْ مُنْكَــرٍ صَدَقَ ــرٌ باِلَْعْــرُوفِ صَدَقَ وَأَمْ

فيمكــن للفقــر بذلــك أن يُكثِــرَ مــن التســبيح ومــا بعــده حتــى يبلــغ مــا بلــغ الغنــي، 
والإنســان لا يملــك إلا أن يقــول بعــد هــذا الفضــل المدهــش: كثــر خــرُ الله وطــاب!.

ــن  ــه م ــا فات ــان م ــا الإنس ــتدرك به ــي يس ــواب الت ــم الأب ــن أعظ ــاب م ــذا الب وإنَّ ه
ــة  ــب اللســان بذكــر الله ، وشــيوع ثقاف ــن، عــر ترطي ــو بلغــت الملاي الصدقــات، ول

ــر. ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــع بالأم ــاح المجتم إص

ــرًا،  ــة أج ــا أن للصدق ــرًا ك ــا أج ــة؛ لأن له ــال بالصدق ــذه الأع ــميةَ ه ــم أنَّ تس واعل
وأن هــذه الطاعــات تماثــل الصدقــات في الأجــور، عــى أنَّ الثــواب في الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر أكثــر منــه في التســبيح والتحميــد والتهليــل؛ لأنَّ ذلــك فــرض كفايــة 
وقــد يتعــن، والتســبيح والتحميــد والتهليــل نوافــل، ومعلــومٌ أنَّ أجــر الفــرض أعظــم 

مــن أجــر النفــل)4(.

ــواب، ولا يجعــل أحــدًا يدركــه؛  ))) يســتفاد مــن ذلــك أنَّ بعــضَ النــاس يحــرص أن يســبق في كل الأب
فــإن أغنيــاء الصحابــة هنــا مــا قالــوا: إن هــذا العمــل خــاصٌّ بالفقــراء، وإنــا دخلــوا معهــم واقتحموا 
عليهــم. انظــر: شرح الأربعــن النوويــة للشــيخ عطيــة ســالم )8/56( والرقــم الأول رقــم الشريــط 

غ. الُمفــرَّ
))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )1375(.
))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )2376(.
))) شرح النووي على مسلم )92-91/7(.
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الفرع الخامس: استدراك الحج والعمرة:

رَ عليــه الحــجُّ أو تعــر ورام أجــره أن يســتدركه بجملــةٍ مــن  يمكــن لمــن تَعَــذَّ
الأعــال، منهــا الخمســة الآتيــة:

1( قصــد المســجد بالصــاة؛ لمــا أخــــــرج أبو داود عَــــــنْ أَبىِ أُمَامَــــــةَ  أَنَّ رَسُــولَ 
ــاجِّ  ــرِ الَْ ــرُهُ كَأَجْ ــةٍ فَأَجْ ــاَةٍ مَكْتُوبَ ــرًا إلَِ صَ ــهِ مُتَطَهِّ ــنْ بَيْتِ ــرَجَ مِ ــنْ خَ ــالَ: »مَ الله � قَ
ــاهُ فَأَجْــرُهُ كَأَجْــرِ الُْعْتَمِــرِ،..«)1(.  حَــى لاَ يُنْصِبُــهُ إلِاَّ إيَِّ الُْحْــرِمِ، وَمَــنْ خَــرَجَ إلَِ تَسْــبيِحِ الضُّ
ــاة  ــروج إلى ص ــى الخ ــه ع ــاهُ«؛ أي: لا يحمل ــهُ إلِاَّ إيَِّ ــه: »لاَ يُنْصِبُ ــاني. وقول ــنه الألب حس

الضحــى إلا ذلــك)2()3(.

وقريــبٌ منــه مــا أخــرج الطــراني عــن أبي أمامــة الباهــي  عــن النبــي � قــال: »مَن 
ــي  عٍ فَهِ ــنْ مَشَــى إلَ صَــاةِ تَطــوِّ ــةٍ، وَمَ ــيَ كَحَجَّ ــةِ فَهِ ــةٍ فِ الَجمَعِ مَشَــى إلَ صَــاةٍ مَكتُوبَ

ــة«)4(. حســنه الألبــاني. كَعُمــرَةٍ تَامَّ

ــن  ــذي ع ــرج الترم ــا أخ ــر؛ لم ك ــمس للذِّ ــى شروق الش ــجد حت ــوس في المس 2( الجل
ــدَ  ــمَّ قَعَ ــةٍ ثُ اعَ ــدَاةَ فِ جََ ــنْ صَــىَّ الْغَ ــالَ رَسُــولُ الله �: »مَ ــالَ: قَ ــكٍ  قَ ــنِ مَالِ ــسٍ بْ أَنَ
ــرَةٍ،  ــةٍ وَعُمْ ــرِ حَجَّ ــهُ كَأَجْ ــتْ لَ ــنِْ كَانَ ــىَّ رَكْعَتَ ــمَّ صَ ــمْسُ، ثُ ــعَ الشَّ ــى تَطْلُ ــرُ الله حَتَّ يَذْكُ

))) سنن أبي داود، رقم الحديث: )558(.
))) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للرحماني المباركفوري )441/2(.

))) يقــول الشــيخ عبــد المحســن العبــاد: متقــررٌ أن أداء صــاة النافلــة في البيــت أعظــم أجــرًا مــن أدائهــا 
في المســجد، لقــول النبــي �: »أفضــل الصــاة صــاة المــرء في بيتــه إلا المكتوبــة« أخرجــه البخــاري، 
وفي هــذا الحديــث ذكــر الذهــاب إلى المســجد مــن أجــل صــاة النافلــة، فمــن أهــل العلــم مــن قــال: 
إن ذلــك قــد يكــون فيــه اســتثناء لتلــك الصــاة؛ بــأن تكــون في المســجد، ولهــا ذلــك الفضــل العظيــم، 
يــت في المســجد كان لهــا ذلــك الفضــل، لكــن مــن صلاهــا في البيــت كان  ويمكــن أن يقــال: إنهــا إذا أُدِّ
أفضــل وأعظــم أجــرًا للحديــث المتقــدم. انظــر: شرح ســنن أبي داود )469/3(. قلــت: أطــال بعض 
ــجدَ  ــلمُ المس ــد المس ــأن يقص ــأس ب ــة، ولا ب ــا كفاي ــطر هن ــا تس ــن، وم ــن الحديث ــع ب ــراح في الجم ال

أحيانًــا لفعــل ذلــك؛ احتياطًــا لنيــل هــذا الفضــل الــذي لا ينبغــي أن يفــوت.
))) مسند الشاميين )386/2(.
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ــاني. ــنه الألب ــةٍ«)1(. حس ــةٍ تَامَّ ــةٍ تَامّ ــولُ الله � »تَامَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ

وقولــه: »ثُــمَّ قَعَــدَ يَذْكُــرُ الله«؛ أي: اســتمر في مكانــه ومســجده الــذي صــى فيــه، فــا 
ينافيــه القيــام لطــوافٍ أو لطلــب علــم، أو مجلــس وعــظ في المســجد)2(.

وكــم عرفنــا إخــوةً كرامًــا يحافظــون عــى هــذه الجلســة مــن ســنواتٍ، لا تــكاد تضيــع 
عليهــم مــرة واحــدة في الســنة، فيُجــى لمــن فعــل ذلــك أن يســتفتح يومــه بمغفــرة تبــدد 

ســيئاته، يعــود بهــا مــن المســجد كيــوم ولدتــه أمــه كالحــاج الُمحــرم، وفضــل الله واســع.

ــي �  ــراني أن النب ــرج الط ــا أخ ــم؛ لم ــم أو التعلي ــة التعل ــجد بني ــاب للمس 3( الذه
مَــه.. كَانَ لــه كَأجْــرِ حَــاجٍّ  ــمَ خــرًا أو يُعَلِّ قــال: »مَــن غَــدَا إلى الَمسْــجِدِ لا يُريــد إلا أن يتعلَّ

ــنهَُ الألبــاني. تُــه«)3(. حسَّ ــا حجَّ تامًّ

وهــذا الحديــث فيــه حــثٌّ للمســلم أن يقصــد المســجد بنيــة ســاع العلــم، ولا يضجــر 
مــن ذلــك، وفيــه حــثٌّ كذلــك لمــن آتــاه الله علــاً أن يقصــد المســجد بنيــة تعليــم العلــم، 
وألا يضجــر مــن كثــرة الســائلين لــه في المســاجد؛ فــإن الله تعــالى يعطــي كلًّ منهــا أجــر 

حجــة وافيــة متــى احتســبا ذلــك.

ــا  ــالَ: لََّ ــاسٍ  قَ ــنِ عَبَّ ــنْ ابْ ــا روى البخــاريُّ ومســلمٌ عَ 4( العمــرة في رمضــان؛ لم
«؟ قَالَــتْ:  ــجِّ ــةِ: »مَــا مَنَعَــكِ مِــنْ الَْ تـِـهِ قَــالَ لِمُِّ سِــنَانٍ الْنَْصَارِيَّ رَجَــعَ النَّبـِـيُّ � مِــنْ حَجَّ
ــقِي  ــرُ يَسْ ــا وَالْخَ ــىَ أَحَدِهَِ ــجَّ عَ ــانِ)4(، حَ ــهُ نَاضِحَ ــا- كَانَ لَ ــي زَوْجَهَ ــاَنٍ -تَعْنِ ــو فُ أَبُ
ــةً مَعِــي«)5(؛ أي في الثــواب والجــزاء  أَرْضًــا لَنـَـا، قَــالَ: »فَــإنَِّ عُمْــرَةً فِ رَمَضَــانَ تَقْــيِ حَجَّ

))) سنن الترمذي، رقم الحديث: )586(.
))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  للقاري )57/4(.

))) الطبراني/ مسند الشاميين، رقم الحديث: )423(.
))) الناقة التي يسقى عليها الماء.

)))  صحيح البخاري، رقم الحديث: )1863(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )3098(.
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لا في الكفايــة والإجــزاء، فــا تقــوم هــذه العمــرة مقــام حجــة الإســام)1(.

5( الصــاة بمســجد قبــاء؛ لمــا أخــرج الترمــذي عــن أســيد بــن ظهــر الأنصــاري أن 
ــاَةُ فِ مَسْــجِدِ قُبَــاءٍ كَعُمْــرَةٍ«)2(. صححــه الألبــاني. النبــي � قــال: »الصَّ

وعنــد الطــراني مــــــن روايــــــة ســهل بــن حنيــف  بإسنـــــادٍ حســــــنٍ أنَّ رســولَ 
ــاء ركعتــن كَانــت  ــمَّ صَــىَّ فِ مَســجدِ قُبَ ــأَ فَأحسَــنَ الوضــوءَ ثُ الله � قــال: »مَــن تَوَضَّ

لــه عُمْــرَةً«)3(.

لاةُ الواحدةُ فيه تعدل عمرة، وهذا من فضل الله. فالصَّ

ــن  ــر م ــوعٍ آخ ــرِ ن ــادة بأج ــن العب ــوعٍ م ــاص ن ــن سِِّ اختص ــاءلت ع ــا تس ــرًا م وكث
العبــادة عــى وجــه التحديــد كــا الحــال هنــا، حتــى قــرأت قــولً لابــن عبــد الــر يقــول 
فيــه: والفضائــل لا تــدرك بقيــاس، ولا مدخــل فيهــا للنظــر، وإنــا فيهــا التســليم والتعلــم 

ــكر)4(. والش

))) انظر شرح النووي على مسلم )2/9(.

))) سنن الترمذي، رقم الحديث: )324(.
))) المعجم الكبير، رقم الحديث: )5561(.

))) التمهيد لابن عبد البر )137/14( )18/19(.
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المطلب الثالث

الا�ستدراك في الجانب الفقهي

ــأٍ أو  ــن خط ــه م ــا في ــافي م ــر، وت ــاح الأم ــى إص ــأتي بمعن ــتدراكَ ي ــدم أنَّ الاس تق
نقــص، وبمعنــى تــدارك مــا فــات تعويضًــا لــه، وكلا المعنيــن حــاضٌر بوفــرةٍ في الفــروع 

ــة. الفقهي

أما عن الاستدراك بالمعنى الأول:

فــإنَّ الشريعــةَ أتاحــت الفرصــةَ في كثــرٍ مــن الصــور لاســتدراك النقــص الحاصــل في 
العبــادات التــي لهــا أوضــاع شرعيــة مقــررة، ومــن وســائل ذلــك الأمــور الأربعــة الآتيــة:

ــه الخلــلُ الحاصــلُ في الأقــوال أو الأفعــال في  1( ســجود الســهو: وهــذا يُســتدركُ ب
الصــاة في بعــض الأحــوال؛ كــا لــو نــي التشــهد الأول.

ــرج  ــل أن يخ ــاً قب ــا مث ــلٍ له ــاةِ مبط ــأٍ في الصَّ ــولُ خط َ حص ــنَّ ــإذا تب ــادة: ف 2( الإع
ــت أداءً. ــةً في الوق ــا صحيح ــهُ يعيده ــا، فإنَّ وقته

3( القضــاء: فمــن لم يفعــل العبــادة لعــذرٍ مــا قضاهــا؛ كــا لــو نــي الصــاة أو نــام 
ــنْ  ــال: »مَ ــيَّ � ق ــن مالــك  أنَّ النب ــس ب ــن أن ــاري ومســلم ع ــا روى البخ ــا؛ لم عنه

ــا إلا ذَلــك«)1(. ــارَةَ لََ هَــا إذَِا ذَكَرَهَــا، لا كَفَّ نَسِــىَ صَــاَةً فَلْيُصَلِّ

وأخــرج أبــو داود في ســننه مــن حديــث أَبِــى سَــعِيدٍ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله �: 

ــظ  ــث: )1598( واللف ــم الحدي ــلم، رق ــح مس ــث: )597(، صحي ــم الحدي ــاري، رق ــح البخ ))) صحي
لمســلم.
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ــهِ إذَِا ذَكَــرَهُ«)1( صححــه الألبــاني. »مَــنْ نَــامَ عَــنْ وِتْــرِهِ أَوْ نَسِــيَهُ فَلْيُصَلِّ

ــادة مُبطــاً لهــا..  وكذلــك يقــال في الصــوم والحــج ونحوهمــا، فمتــى تضمنــت العب
وجــب قضاؤهــا.

4( الفديــة: وهــذه تكــون مخرجًــا شرعيًّــا في جملــةٍ مــن الظــروف؛ كــا لــو كان الرجــل 
عاجــزًا عــن أداء العبــادة، كــا لــو أفطــر في رمضــان لشــيخوخةٍ يعجــز معهــا عــن الصيام، 
أو كان قــادرًا عــى العبــادة، لكــن وقتهــا خــرج، ولم تتــح الشريعــة قضــاءً لهــا؛ كرجــل ترك 
مًــا في العبــادة؛ كــا لــو  رمــي الجــار بمِنــى حتــى انتهــت أيــام التشريــق، أو أن يقــرف مُرََّ

قــص شــعره أو أظفــاره أثنــاء إحرامــه بالحــج أو العمــرة، وفديــةُ كل شيءٍ بحســبه.

وأما الاستدراك بالمعنى الثاني:

فــإنَّ الشريعــةَ أتاحــت في كثــرٍ مــن المواضــع فرصــة الاســتدراك لمــا فــات؛ تعويضًــا 
لــه، وتحصيــاً لأجــره، ومــن وســائل ذلــك الأمــور الأربعــة الآتيــة:

ــى  ــن ص ــة، فم ــؤداة في جماع ــة الم ــاة المكتوب ــا الص ــا هن ــود به ــادة: والمقص 1( الإع
ــة  ــاة الجماع ــر ص ــتدرك أج ــن أن يس ــةٌ، فيمك ــه جماع ــرت ل ــم توف ــردًا، ث ــرض منف الف
بإعــادة الصــاة مــن جديــد، ولهــذه الصــاة شروطٌ كثــرةٌ تُطلــب مــن المصنفــات 

الفقهيــة)2(.

ــنَّةِ سُــنَّة، كــا أنَّ قضــاءَ الفــرضِ فــرض،  2( قضــاء الســنن الفائتــة: فــإنَّ قضــاءَ السُّ
ــةَ لصــاة الظهــر بعــد العصر لما انشــغل  ــنَّةَ البعديَّ ومــن أدلــة ذلــك أنَّ النبــيَّ � قــى السُّ
ــن)3(،  ــا في الصحيح ــم ك ــن قومه ــام م ــوه بالإس ــا أت ــس عندم ــد القي ــد عب ــا بوف عنه

))) سنن أبي داود، رقم الحديث: )1433(.
))) انظــر تلــك الــروط مثــاً في كتــاب »كاشــفة الســجا شرح ســفينة النجــا« للجــاوي )330-326(، 

و«غايــة المنــى شرح ســفينة النجــا« للدوعنــي ص )398-397(.
))) انظر: صحيح البخاري، رقم الحديث: )4370(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1970(.
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ــب النــووي عــى ذلــك بــأنَّ الســننَ الراتبــة إذا فاتــت يســتحب قضاؤهــا)1(. وعقَّ

3( ذكــر التســمية فيــا لــو نســيها عنــد أول الطعــام، فقــد أخــرج أصحــاب الســنن إلا 
ــمَ الله  ــرِ اسْ ــمْ فَلْيَذْكُ ــالَ: »إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُ ــولَ الله � قَ ــةَ  أَنَّ رَسُ ــنْ عَائشَِ ــائي عَ النس
ــرَهُ«)2(.  ــهُ وَآخِ لَ ــمِ الله أَوَّ ــلْ: بسِْ ــهِ فَلْيَقُ لِ ــالَ فِ أَوَّ ــمَ الله تَعَ ــرَ اسْ ــىَ أَنْ يَذْكُ ــإنِْ نَسِ ــالَ، فَ تَعَ

صححــه الألبــاني.

وذكــر الشــافعية أنَّ مــن نــي التســمية في أول الوضــوء وذكرهــا في أثنائــه.. أتــى بهــا 
كــا لــو نســــــي التســمية في ابتـــــــداء الأكل؛ وذلــك حتــــــى لا يخلــو الوضــوء مــن اســم 

الله �)3(.

4( الوصيــة: وهــي تــدور عــى اســتدراك الإنســان مــا فاتــه في حياتــه قبيل وفاتــه، فإذا 
شــعر أنَّ الأجــلَ قــد دنــا منــه.. فــإنَّ لــه أن يــوصي بثلــث ممتلكاتــه أن تُنفَــقَ في مصــارف 

الخــر؛ كبنــاء المســاجد والمشــافي والمــدارس ورعايــة الأيتــام وغيرهــا.

وفي الصحيحــن عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ عُمَــرَ  أَنَّ رَسُــولَ الله � قَــالَ: »مَــا حَــقُّ امْــرِئٍ 
ءٌ يُــوصِ فيِــهِ يَبيِــتُ لَيْلَتَــنِْ إلَِّ وَوَصِيَّتُــهُ مَكْتُوبَــةٌ عِنْــدَهُ«)4(. مُسْــلمٍِ لَــهُ شَْ

ا، وفروعــه تبلــغ نصابًــا يســتحق أن  والحــق أنَّ بــاب الاســتدراك الفقهــي واســعٌ جــدًّ
يُفــرد برســالةٍ علميَّــةٍ إن لم يكــن الموضــوع قــد طُــرِقَ بحثًــا مــن قبــل.

والله الموفق.

))) شرح النووي على مسلم )121/6(.
ــن  ــنن اب ــث: )1858(، س ــم الحدي ــذي، رق ــنن الترم ــث: )3769(، س ــم الحدي ــنن أبي داود، رق ))) س

ــظ لأبي داود. ــث: )3264( واللف ــم الحدي ــه، رق ماج
))) الشرح الكبير للرافعي )392/1(، المجموع شرح المهذب للنووي )344/1(.

))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )2738(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )4291(.
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المطلب الرابع

الا�ستدراك في الجانب العلمي)1(

ــب  ــوطًا في طل ــع ش ــد أن يقط ــة بع ــهُ العقلي ــلُ مداركُ ــم تكتم ــة العل ــن طلب ــرٌ م كث
ــه في الطلــب، ونظــر إلى حجــم الضبــط  ــنوات التــي مضــت ل العلــم، فــإذا نظــر إلى السَّ
والإنجــاز العلمــي الــذي هــو عليــه ولاحــظ الفــرق.. نــزل بــه الهــمُّ والغــم، وتمنــى أن لــو 
كان يحمــل هــذه التصــورات الصحيحــة منــذ بدايــة الطلــب، وأخــذ يتســاءل مــا الحل؟!.

ر للنــاس في وعــظٍ أو تفقيــه، وأدرك عــدم اكتــال أهليتــه لذلــك،  وربــا كان قــد تصــدَّ
ــه للبقــاء  ــاً ليتمــم مواطــن النقــص، لكــن المجتمــع يضغــط علي ــة قلي ورغــب في العزل

فيــا هــو فيــه مــن التصــدر، وعنــد ذلــك يحتــار ويتســاءل مــا الحــل؟!.

وآخــر مهتــمٌّ بتخصــصٍ مــا، وأجــره أهلــه عــى غــره، وضاعــت منــه ســنوات، لا 
هــو بالــذي أبــدع فيــا درس، ولا هــو ســلك الطريــق التــي أحــب، وبعــد أن أرضى أهلــه 
يريــد أن يبــدأ في تنفيــذ رغبتــه مــن جديــد، لكــن يتســاءل بعــد الســنوات التــي فاتــت مــا 

الحــل؟!.

أو لعلــه درس التخصــص الــذي يريــد، لكنــه انشــغل عــن الدراســة بأعــالٍ وظيفيــةٍ 
ــهُ الكســل، أو لم يســتمر فيهــا لعدم توفر الرســوم الدراســية،  أو دعويــةٍ أو جهاديــة، أو مَسَّ
وبعــد مــي ســنواتٍ وســنوات قــرر أن يبــدأ بحــزمٍ شــديد وعــزم أكيــد، لكنــه يتســاءل 

مــا الحــل؟!.

ــر  ــص آخ ــب تخص ــياق، وكل صاح ــتقيم الس ــي، ليس ــم الشرع ــا بالعل ــا لصيقً ــكلام هن ــت ال ))) جعل
ــه. ــى تخصص ــا ع ــرة ويطبقه ــذ الفك يأخ
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ــو  ــتدراك ه ــب، فالاس ــوان المطل ــفه عن ــابهها يكش ــا ش ــات وم ــذه العيِّن ــلَّ له إنَّ الح
الحــل، ولكــنَّ ســؤالَ هــؤلاء يتضمــن ســؤالً أعمــق وأدق مفــاده: كيــف أســتدرك عــى 

ــوان فحســب. نفــي بالضبــط؟، فهــو يســأل عــن خريطــة المســر لا عــن العن

وقبــل الإدلاء بالإجابــة عــن هــذا الســؤال المهــم أحــب أن أبــن أنَّ النبــوغَ في العلــم 
والرســوخ فيــه أمــرٌ مســتطاع، وليــس هــو بالأمــر المحــال، ولا يحتــاج إلا بضــع ســنوات 
ــا خــرُ شــاهدٍ عــى  ــاً وحديثً ــك قدي ــوغ عــدد مــن الأئمــة كذل ــه، ونب لمــن حســنت همت
ــي  ــاتِ القويمــةِ الت ــوا عــن المنهجي ــا تخل ــن لم ــد المعاصري ــمَ عن ذلــك، لكــن الأمــر تَضَخَّ

ــغُ الســالك في أخــر وقــت. تُبَلِّ

فهــذا الصحــابيُّ الجليــل معــاذ بــن جبــل  يســتحق لقلــب »أعلــم الأمــة بالحــال 
والحــرام«، ومــا عــاش في الإســام إلا عــر ســنوات، ومــات هــو ابــن ثمانيــة وعشريــن 

عامًــا!.

وهــذا ســيبويه إمــام النحــاة إلى يــوم القيامــة، كتــب كتابــه الشــهير في النحــو، لم يســبقه 
مثلــه ولم يلحقــه مثلــه، والعجيــب أنــه ليــس بعــربي؛ بــل فــارسي، ومــات وهــو ابــن اثنتــن 
وثلاثــن ســنة عــى المشــهور!، واليــوم كثــرٌ من طلبــة العلــم هم مــن العــرب، ويتكلمون 
بالعربيــة، ويعــدون النحــو مــن العلــوم الصعبــة، وإنــا أُتُــوا مــن جهــة ســوء عــرض مــادة 

ٌ بحــق، وليــس هــذا المقــام بمقــام بيان ذلــك)1(. هــذا العلــم، وإلا فإدراكــه هــنِّ

ــام  ــو الإم ــا وه ــل الأرض يومه ــم أه ــن أعل ــازةٍ م ــاء بإج ــافعي للإفت ــدى الش وتص
ــا!. ــر عامً ــة ع ــن خمس ــو اب ــك، وه مال

))) كنــت قــد كتبــت خطــة علميــة متكاملــة بعنــوان: »المعــراج العلمــي المقــرح لطلــب العلــوم 
ــم،  ــة العل ــن طلب ــددٍ م ــن ع ــر ب ــخصية، وشــاء الله أن تنت ــراتٍ ش ــت أشــبه بمذك ــة«، وكان الشرعي
وفي النيــة إعــادة كتابتهــا ونشرهــا يــرَّ الله ذلــك، وقــد تضمنــت خطــة دراســة علــم النحــو وغــره 

ــة. ــوم الشرعي ــن العل م
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وأبــو حنيفــة النعــان بــدأ يطلــب العلــم بعــد الثلاثــن، حتــى بلــغ فيــه الغايــة، 
ــا  وأصبــح صاحــب أول مذهــب فقهــي مكتمــل، واتبعــه النــاس بعــد ذلــك، مــع أنَّ أب

ــارسي!. ــلٌ ف ــة رج حنيف

وهــذا العــز بــن عبــد الســام صاحــب الكتــاب العظيــم الــذي لم يُســبق بمثلــه، وكان 
طفــرةً علميــةً في بابــه، وهــو كتــاب »قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام«.. بــدأ يطلــب 
العلــم بعــد الثلاثــن كذلــك، وفتــح الله عليــه وأعطــاه حتــى بلــغ مــا بلــغ، ومــا وقــف 

أحــدٌ ببــاب الله إلا وأعطــاه، وإذا أعطــى الله أدهــش!.

مــة في أكثــر العلــوم؛ كالأربعــن النوويــة  وهــذا النــووي صاحــب الكتــب الُمقدَّ
وريــاض الصالحــن وشرحــه عــى صحيــح مســلم، وكتابــه »منهــاج الطالبــن« في 
ــد  ــا يع ــك مم ــر ذل ــوع، وغ ى بالمجم ــمَّ ــرازي الُمس ب للش ــذَّ ــى الُمهَ ــه ع ــه، وشرح الفق
ــه مــن العمــر خمســةٌ  ــة الصغــار.. يمــوت ول ــار فضــاًَ عــن الطلب ــةً للعلــاء الكب مرجعي
وأربعــون عامًــا وقــد بــدأ التأليــف وهــو ابــن خمســة وعشريــن عامًــا، نبــغ صغــرًا، ومــات 
ــه  ــا، وتصنيف ــه تصنيفً ــه جعــل تحصيل ــك بعــد عــون الله أن ــه عــى ذل ــرًا، وأعان ــا كب إمامً
ــكل  ــه في ش لُ ــا يَُصِّ ن م ــدَوِّ ــا، ويُ ــائل ويحققه ــدرس المس ــه كان ي ــى أن ــاً)1(، بمعن تحصي
ر، وبانتهائــه مــن العلــم الــذي يريــد التحصيــل فيــه يكــون قــد أخــرج كتابًــا  ــفٍ محــرَّ مُؤَلَّ

ــررًا!. ــا مح ــا محققً نفيسً

ومــن بعــده جــاء ابــن القيــم، الــذي كان تائهًــا في أوديــة الفــرق البدعيــة، متأثــرًا بهــا، 
ــل الله،  ــدى بفض ــبيل اله ه إلى س ــه وردَّ ــة، فأقنع ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــه ش ــى جالس حت
ــا  ــر عامً ــتة ع ــة س ــن تيمي ــيخه اب ــه، ولازم ش ــف علي ــم، واعتك ــب العل ــط في طل فنش
ل  ــد ســجَّ ــار، وقـــــ ــة الإســام الكب ــا مــن أئمــــ ــن القيــم إمامً ــح اب ــى مــات، وأصب حت
ــة الحــراني  ــن تيمي ــة، ويمــدح شــيخه اب ــه يحــذر فيهــا مــن الأفــكار البدعي ذلــك في نونيت

))) مسلكيات للشيخ إبراهيم السكران ص )72( وما بعدها.
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ــه: بقول
يا قـوم والله العظيـم نصيحــــــةٌ               من مشفـقٍ وأخٍ لكم معــــــــــوانِ
بْـتُ هـذا كله ووقعـت فـــــــي               تلك الشباك وكنت ذا طيـــــران جرَّ
حتى أتـاح لي الإلــــــــــــه بفضلــه               من ليس تجزيه  يدي ولسانـــــي
حبـرٌ أتـى من أرض حران فيــــــــا               أهلا بمـن جــــــــــاء من حـــــــران
فالله يجزيــــــــــه الذي هـو أهلــه               من جنة المأوى مع الرضـــــــوان
أخذت يداه يدي وسـار فلم يــرم               حتى أرانـــــي مطلـع  الإيمـــــــــان
ورأيـت أعلام المدينــــــــة حولهـا               نزل الهدى وعســـــــــاكر القـرآن
ورأيت آثـــــــــــارًا  عظيمًـا شأنهـا                محجوبة عن زمرة العميــــــــــان
ووردت رأس الماء أبيض صافيا               حصباؤه كلآلـئ التيجـــــــــــان)1(

ــة اليــوم شــيخنا العلامــة محمــد  وفي زماننــا هــذا ممــن نبــغ مبكــرًا، وهــو رأسٌ في الأمَُّ
ج الله عنــه-،  الحســن ولــد الــددو الشــنقيطي، والشــيخ عبــد العزيــز الطريفــي -فــرَّ

ا. ــدًّ ــعٌ ج ــوث ناف ــي المبث ــا العلم ــة تراثه وملاحق

ــتدرك  ــرًا أن يس ــه متأخ ــى نفس ــتيقظ ع ــنوات، واس ــه س ــت علي ــن فات ــن لم إذن يمك
ــل. ــد الأم غ لفق ــوِّ ــل، ولا مُس ــى يص حت

ومــن الشــكاوى المكــرورة أن يقــول لــك طالــبُ العلــم: لقــد فاتتنــي مرحلــة الذاكــرة 
ــي  ــي يبن ــول الت ــة الأص ــي بمنزل ــي ه ــون الت ــظ المت ــى حف ــدي ع ــدرة عن ــة، ولا ق القوي
ــالي لا أمــل في الوصــول، وللجــواب عــن هــذا  ــه العلمــي، وبالت الطالــب عليهــا صرحَ

أقــول:
ــة هــذا الــكلام -وأنــه يمكــن الاســتدراك فيــه بكثــرة التكــرار بــا  مــع الشــك في دِقَّ
لا يقــل عــن خمســن مــرة للنــص المــراد حفظــه، تتــوزع عــى أكثــر مــن جلســة، بالإضافــةِ 

))) متن القصيدة النونية لابن القيم ص )143(.



48فقــــــــــــــــــه          الاستدراك

مــت بــه الســن  للمراجعــة الأســبوعية)1(- إلا أنَّ مــا يُمكِــنُ الانتبــاه إليــه هــو أن مــن تقدَّ
قــد ازداد عقــاً وفهــاً، ولئــن تعــرَّ عليــه الحفــظ الحــرفي فقــد تيــر لــه الحفــظ المعنــوي، 
فيمكــن أن يحفــظ المتــن عــى شــكل شــجرة، وتكــون مــن عبارتــه هــو، ويوغــل في فهمها، 
ويُكثــر مــن التقســيمات فيهــا، وهــو الــذي يُعــرِّ بلســانه ويقــول مثــاً: هــذا العلــم محــاوره 
أربعــة، والمحــور الأول فيــه كــذا وكــذا مــن الأبــواب، وهــذا البــاب فيــه كــذا وكــذا مــن 

المســائل، وهكــذا..

ــأتي إلى مســائل  ــم ي ــا، ث ــةً واحــدة، ويكررهــا دومً ــم منظوم فيجعــل مــادة هــذا العل
العلــم فيكررهــا، وإلى الكتــاب الــذي عليــه التعويــل ويكــرره عــدة مــرات، حتــى 
يســتحضر المســائل وكأن الكتــابَ أمــام عينيــه، لكــنَّ العبــارةَ منــه، ومــع كثــرة النظــر في 
كتــب أهــل العلــم تصبــح عبارتُــهُ رصينــةً بليغــة، فــا فاتــه مــن قــوة الذاكــرة يكــون قــد 

ــن الفــروع والمســائل. ــط ب ــة الرب ــه بقــوة الفهــم، وإمكاني ــه وأحســن من ــل مثل حصَّ

والآن.. فلنلــو عنــان القلــم إلى جــواب الســؤال المطــروح: كيــف أســتدرك عــى 
نفــي؟.

وأجيــب في نقــاطٍ ســبعٍ عــى وجــهٍ مختــر؛ لأنَّ الكتــابَ يتــولى التنظــرَ لفكــرةِ 
الاســتدراك أكثــر مــن التفصيــل فيهــا.

1( المبالغــة في الإلحــاح عــى الله  بالدعــاء أن يفتــح لــك بــاب العلــم، ويهبــك 
التوفيــق والإعانــة والإخــاص لــه في النيــة، ومــا ينبغــي لعاقــلٍ أن يتهــاون في هــذا 
الأمــر، وللإمــام العــز بــن عبــد الســام في كتابــه المذكــور آنفًــا »قواعــد الأحــكام« كلمــةٌ 

))) كتبــت طريقــة مفصلــة في حفــظ القــرآن الكريــم، فيهــا عــاج أكثــر الآفــات التــي تُطــرح في البــاب، 
وهــي منشــورةٌ عــى موقــع الألوكــة، وكذلــك عــى قنــاة التليغــرام، والقنــاة باســم: »محمــد بــن محمــد 
الأســطل«، والخطــة مدرجــة في »المعــراج العلمــي المقــرح لطلــب العلــوم الشرعيــة« الــذي تقدمــت 
الإشــارة إليــه، والمنطــق الــذي قامــت عليــه خطــة حفــظ القــرآن الكريــم هــو نفســه الــذي تقــوم عليــه 

خطــة حفــظ المتــون.
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ة نصهــا: والله لــن يصــل أحــدٌ إلى شيءٍ إلا بــالله، فكيــف يُوصــل إلى الله بغــر الله)1(!. فــذَّ

ــن رام الاســتدراك العلمــي وغــره، ســواء  ــز عــى الدعــاء مهــمٌّ لم والحــق أنَّ التركي
كان في شــأن الديــن أو الدنيــا، فالتــرع لله والإلحــاح عليــه لــه أثــرٌ عجيــبٌ في اســتمطار 
التوفيــق الإلهــي عــى قلبــك وعامــة شــأنك، بــل ينبغــي للعبــد أن يتعامــل مــع الدعــاء كــا 
يتعامــل الرضيــع مــع ضرع أمــه؛ فإنــه يعلــم أن نجاتــه فيــه، وهلاكــه في تركــه، وكذلــك 

المتــرع لربــه يعلــم أنــه لــو تــرك التــرع فإنــه يهلــك، ولــو تمســك بــه نجــا..

يقــول الراغــب الأصفهــاني: أصــل الــرع ضرعُ الناقــة والشــاة وغهميرــا، ويقــال: 
ــف  ــة؛ أي: ضع ــل ضراع ــل: ضرع الرج ــه قي ــه، ومن ــاول ضرع أم ــم؛ أي تن ع البُه ضََ

ــإذا تــرع فقــد أظهــر الضراعــة)2(. وذل، ف

ــن  ــف م ــك التخف ــل، وكذل ــائل التواص ــة وس ــواغل، ومتابع ــن الش ــف م 2( التخف
ــا في  ــاةُ بعينه ــو النج ــهد، وه ــن المش ــيٍّ م ــحابٍ تكتيك ــك كانس ــي، وذل ــدر العلم التص
ــل  العُــرف العســكري، والأمــر أهــون في التصــدر الوعظــي)3(، ويبقــى كذلــك حتــى يُصِّ
مــن العلــم نصابًــا تجــب فيــه الــزكاة، فعندئــذٍ يقــوم بنــر العلــم، والرجــاءُ أن يُفتــح لــه 

فيــه.

ــي  ــم العلم ــل بناؤه ــا اكتم ــهم، ولم ــيس أنفس ــتغلوا بتأس ــن اش ــايخ الذي ــن المش وم
ظهــروا فجــأة الشــيخ عبــد العزيــز الطريفــي -فــرج الله عنــه-، والشــيخ محمــد بــن محمــد 
المختــار الشــنقيطي، والشــيخ عبــد الكريــم الخضــر، وانظــر كــم نفــع الله بهــم في النــاس!.

))) قواعد الأحكام لابن عبد السلام )18/1(.
))) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص )506(.

))) مــع التيقــظ إلى أنَّ المجتمــع قــد يجــره إلى الســاحة العلميــة مــن البوابــة الوعظيــة، بالإضافــة إلى خطــر 
لُ اليــوم حالــةً ثقافيــةً عامــة هــي في الأســاس نتــاج مــادة  الوعــظ نفســه؛ فكــم مــن مفاهيــم قاتلــة تُشَــكِّ
وعظيــة غــر صائبــة، وكلــا تقــدم الطالــب في الطلــب أدرك أن الــكلام في الوعــظ هــو عبــارة عــن فتيا 

وعظيــة قــد لا تقــل خطــرًا عــن الفتيــا الفقهيــة.
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ــه، وتضبطــه ضبطًــا محكــاً،  3( الانطــاق مــن الوحــي، فتحفــظ القــرآن كلــه أو جُلَّ
وتكثــر النظــر في متــون الســنة؛ كالكتــب الســتة ونحوهــا، وتبــدأ رحلــة تحصيــل المفاهيــم 
والأفــكار والقواعــد مــن الوحــي، وتربــط بــه المســائل والعلــوم، فالوحــي معيــار الحــق 
وميــزان الهــدى، فيختــر لــك تحقيــق كثــرٍ مــن المســائل الشــائكة، وكــم مــن معضلــةٍ 
وجــدت أبنــاء العــر يحتــارون فيهــا وهــي منطوقــةٌ في النصــوص، فضــاً عــا في الوحــي 
قْــتَ بــه ظهــرت البركــةُ في علمــك وكلامــك، وهــذا البنــد للعلــم  مــن بركــة، وكلــا تَعَلَّ

والعمــل وليــس للتــرك فحســب كــا قــد يُظَــن.

4( الانكبــاب عــى علــمٍ واحــدٍ والإحاطــة بــه: فــإنَّ الطريقــة الســائدة مــن أنَّ الطالب 
يــدرس عــددًا مــن العلــوم في آنٍ واحــد، ويتابــع في الــدروس؛ بحيــث يمكــث في الكتــاب 
الواحــد بضعــة أشــهر أو ســنين لا تصلــح لمــن قصــد الاســتدراك، وإنــا الــذي يتوجــه أن 
يَتــه، فــإذا انتهــى منــه أو مــن  يَنكَْــبَّ عــى العلــم الــذي يريــد تحصيلــه، وينــرف إليــه بكلِّ

قطعــةٍ وافيــة منــه تحــول إلى غــره.

ــومٍ  ــابٍ مختــرٍ في هــذا العلــم، ويقــرؤه في ي ــنٍ أو كت ــأن يعمــد إلى أهــم مت وذلــك ب
ــام  ــرؤه في أي ــه وافٍ، فيق ــرًا لكن ــون مخت ــه، يك ــأتي إلى شرحٍ ل ــم ي ــن، ث ــد أو يوم واح
لة،  ــجَّ ــروح الُمس ــن ال ــبكة ع ــش في الش ــل يُفت ــة؛ ب ــدروس الخاص ــر ال ــة، ولا ينتظ قليل
وينــزل عــدة سلاســل صوتيــة في شرح كتــب هــذا العلــم، ويقــوم بســاعها، وتدويــن مــا 

يحتاجــه منهــا.

وفي هــذه الأيــام يكــون مُهتــاًّ بتكويــن الخريطــة العامــة لهــذا العلــم؛ فيعــرف مثــاً أنَّ 
علــمَ التفســر منــه التحليــي والموضوعــي والفقهــي واللغــوي والتربــوي والــذي يهتــم 
ــرح  ــح والج ــم المصطل ــن عل ــنَّةِ يتضم ــم السُّ ــاً أنَّ عل ــرف مث ــخ، ويع ــبات.. إل بالمناس
ــر  ــارن وتفس ــي والمق ــه المذهب ــه من ــخ، وأنَّ الفق ــنة.. إل ــل وشروح الس ــل والعل والتعدي
ــم  ــن ث ــخ، وم ــوازل.. إل ــة والن ــد الفقهي ــكام والقواع ــث الأح ــكام وأحادي ــات الأح آي

ــةٍ واضحــة المعــالم. ــدأ بدراســة كل جانــب عــى حــدة في خطــةٍ زمني يب
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وهــذا المنهــج يتــم اعتــاده داخــل العلــم الواحــد؛ بــل الجــزء الواحــد مــن العلــم، فلــو 
ــا في الكيفيــة،  أراد أن يقــرأ فقــه الحــج مثــاً فليُحِــطِ النظــر فيــه مــن جوانبــه؛ فيقــرأ كتابً

وكتابًــا في الأحــكام الفقهيــة، وكتابًــا في الأسرار والمقاصــد المرعيــة، وهكــذا.

وهــو في كل ذلــك يجمــع بــن التــزام مجالــس أهــل العلــم، والقــراءة الفرديــة، وســاع 
السلاســل الصوتيــة، ومذاكــرة الأقــران، وكلــا اجتمــع عنــده مقــدارٌ مــن الأســئلة 

ــه. ــرٍ بالفــن وجالســه واســتفاد من الُمشــكلِة توجــه لخب

وهــذه الطريقــة تجعــل الطالــب ينتهــي مــن كتــب المرحلــة الأولى والثانيــة مــن العلــم 
ا، ليتأهــل بعدهــا للنظــر في المطــولات. في فــرةٍ وجيــزةٍ جــدًّ

ويلــزم التنويــه هنــا إلى تحتــم التــدرج في الطلــب، فعامــة العلــوم يمكــن تقســيم كتبهــا 
إلى ثــاث مراحــل: كتــب للمبتــدئ، وكتــب للمتوســط، وكتــب للمُنتهي)1(، والتأســيس 
كامــنٌ في الأولى، ثــم الثانيــة، أمــا الثالثــة فهــي للبســط وملاحقــة تفصيــات هــذا العلــم.

والطالــب الــذي يقصــد المطــولات مبــاشرة فقــد فاتــه التأســيس والتأصيــل، ولهــذا 
ــة الأولى  ــز المرحل ــذي أنج ــك في أنَّ ال ــاً، ولا ش ــل قلي ــرًا ويحص ــب كث ــه يتع ــد نفس يج
ــل، وإني  ــي للتعج ــا داع ــة، ف ــة الثالث ــب المرحل ــاني في كت ــذي يع ــن ال ــوى م ــا أق بحقه
ــب  ــه عوق ــل أوان ــيء قب ــل ال ــن تعج ــة، وم ــل مدخول ــة المتعج ــون ني ــى أن تك لأخش

ــة!. ــه الني ــف إذا خانت ــه، فكي بحرمان

وهنــاك نقطــةٌ مهمــةٌ يحســن إدراكهــا جيــدًا؛ وهــي أن المعيــار اليــوم في إنجــاز الأعــال 
ليــس بعــدد الأســابيع والشــهور والســنوات؛ وإنــا بعــدد الســاعات..

ــلة  ــذه السلس ــي أســتطيع أن أنتهــي مــن ســاع ه ــم: إنن ــب عل ــك طال ــد يقــول ل فق
المكونــة مــن ســتين شريطًــا في شــهرين، بحيــث أخصــص في كل يــوم ســاعةً مــن الزمــن 

))) انظر »المعراج العلمي المقترح في العلوم الشرعية« وتقدمت الإشارة إليه غير مرة.
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غَ مــن وقتــي كلَّ يــوم ســت  ــرِّ ــا يقــول آخــر: إننــي أقــدر أن أُفَ لســاع شريــط منهــا، بين
ــام!. ــز، فأنتهــي في عــرة أي ســاعات مــع التركي

ــا يقــول: أحتــاج إلى ســنةٍ  ــة؛ فتجــد طالبً ــة الرســائل العلمي وبمثــل هــذا قــل في كتاب
كاملــةٍ لكتابــة رســالة الماجســتير، وقدرتــه أن يشــتغل بالبحــث العلمــي كل يــوم ثــاث 
ســاعات، فباللغــة الرقميــة تحتــاج رســالته إلى 1080 ســاعة، بينــا تجــد طالبًــا آخــر يجمــع 
ــذا  ــوم، فه ــاعة كل ي ــث 12 س ــتغل في البح ــتطيع أن أش ــول: أس ــرغ يق ــد والتف ــن الج ب
ــن الأداء  ــى الأول بحس ــوق ع ــط، ويتف ــهر فق ــة أش ــالته في ثلاث ــة رس ــن كتاب ــي م ينته
ام مــن غــر قواطــع  وجــودة الإنتــاج؛ لاســتحضاره عامــة مــا في رســالته عــى الــدوَّ

ــه. تشــوش علي

ــاعة في خطتــه أحســن لــه وأنفــع، فبــدل  وعليــه؛ فــإنَّ اعتــادَ المســتدرِك لوِحــدة السَّ
أن يرتبــط ببرنامــج يــرح متنًــا في لقــاء أســبوعي لمــدة عشريــن أســبوعًا، وتبقــى أجــزاء 
لةٍ  المــادة متفرقــة لا يقــدر أن يتصــور مجمــل المــادة بذلــك.. فإنــه يســتمع لسلســلةٍ مُسَــجَّ
ــك،  ــادة بذل ــام أو خمســة، ويهضــم الم ــاً في أربعــة أي ــا مث ــن شريطً ــه، ويســمع العشري في
ويصبــح ذهابــه للــدرس للاســتزادة مــن التفصيــات، وتثبيــت مــا نالــه مــن قبــل، 

ــه وغــر ذلــك مــن المقاصــد النافعــة. والاســتفادة مــن ســمت الشــيخ وأدب

ـاسَ  واســتحضار هــذا الأمــر مهــمٌّ عنــد كتابــة المســتدرِك لخطَُّتــه؛ وذلــك أنَّ النّـَ
يتفاوتــون في نســبة الفــراغ وطبيعــة الأوراد، ومــن هنــا يُنصــح طالــب العلــم أن يســتثمر 
كل دقيقــة في البنــاء العلمــي، وإذا كان الشــاب في مفتتــح حياتــه يشــتهي الوظيفــة 
والتحصــل عــى المــال.. فإنــه بعــد الوظيفــة يشــتهي أن يعــود بــه الزمــان، ويســتثمر كل 
دقيقــة كان يمكــن أن يتقــدم فيهــا خطــوةً مــن هدفــه الــذي ينشــد، وغايتــه التــي يقصــد.

5( ضبــط العلــم والتركيــز فيــه: بعــد التجــول في كتــب الفــن بنظــام القــراءة الجرديــة 
يكــون الطالــب قــد التقــط صــورةً متكاملــةً عــن مســائل هــذا العلــم، وعــرف الكتــب 
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ــا مختــرًا ويحفظــه بنظــام  المعتمــدة والمهمــة فيــه، فتــأتي الآن مرحلــةُ الضبــط، فــرى متنً
ــه أو  ــد إلى شرحٍ ل ــم يعم ــتطاعه، ث ــن اس ــن لم ــوي، والأول أحس ــرفي أو المعن ــظ الح الحف
إلى كتــابٍ يجمــع أمهــات مســائل هــذا العلــم، ويقــوم بتكــراره نحــو عــر مــرات حتــى 

يســتظهره تمامًــا.

وإنَّ ضبــطَ العلــم هــو الفــرق الجوهــري الأول الــذي يتمايــز بــه الطــاب، ومــا 
ــه أقــوى مــن الــذي  ــا مُكــاً أن ــا ضبطً مــن ريــبٍ عنــدي أنَّ الطالــبَ الــذي يضبــط كتابً
يقــرأ خمســة كتــب في هــذا الفــن، والضبــط يفتــح لــه بــاب التركيــز في دلالات المســائل، 
حــت بــه الكتــبُ المطولــة  وملاحظــة لوازمهــا، بحيــث يــدرك بعــد زمــن أنَّ مــا صرَّ

بالعبــارة حــاضٌر في الكتــب المختــرة بالإشــارة!.

وســبحان الله العظيــم! العلــمُ الجديــدُ لــه لــذةٌ وفيــه شــهوة، والطَّالــبُ يجــد في ذلــك 
بــطِ والُمرَاجعــة، ولهــذا فــإنَّ العلــمَ الجديــدَ إذا كان هــو  مــن الانتعــاش مــا لا يجــد في الضَّ
ــيما أن  ــه أولى، لا س ــات إلي ــة، فالالتف ــق الشريع ــو ح ــم ه ــط العل ــإنَّ ضب ــسِ ف ــظَّ النف ح

العبوديــة تظهــر فيــه مــا لا تظهــر في ذلــك، وقــد امتــدح الله أهلــه إذ قــال: كىكيلم 
ــرَأً  َ الله امْ ــرَّ ــي �: »نَ ــال النب ــوت:49[، وق لىليماممنرنز ]العنكب

غَــهُ كَــاَ سَــمِعَهُ«)1( صححــه الألبــاني. ــا حَدِيثــاً فَبَلَّ سَــمِعَ مِنَّ

ومــن هنــا وجدنــا أئمــة العلــم أهــلَ ضبــطٍ وإتقــان؛ فهــذا المــزني يقــرأ كتــاب الرســالة 
ــام  ــرة، والإم ــائة م ــدد إلى خمس ــه الع ــل بنفس ــرة، ويكم ــن م ــافعي ثمان ــه الش ــى مؤلف ع

النــووي يطالــع كتــاب البســيط أربعمائــة مــرة، ويقــع الكتــاب في عــرة مجلــدات.

ويمكــن أن يــدل عــى هــذا المعنــى أن الله تعــالى كــرر الأمــر بالقــراءة في أول مــا أنــزل 
ــأنه: لملىليماممنرنزنمنننىني  ــل ش ــال ج ــه ق ــرآن، فإن ــن الق م

))) سنن الدارمي، رقم الحديث: )236(، وجاء عند أبي داود والترمذي بلفظ قريب.
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ىٰيريز ]العلــق:1 - 3[ قــال الشــيخ الطنطــاوي: كــرر ســبحانه الأمــر 
ــرة  ــادة م ــرار، والإع ــس إلا بالتك ــخ في النف ــي لا ترس ــكات الت ــن المل ــه م ــراءة لأن بالق

ــرة)1(. فم

ومــن الشــواهد المعــاصرة مــا حصــل مــع الشــيخ أحمــد ســالم فإنــه قــال: قابلــت طالبًــا 
في الســنة الثانيــة مــن الجامعــة، فطرحنــا بعــض المســائل في النحــو، وإذا بــه يتكلــم فيهــا 
ــر لعلــم العربيــة بمقــدرةٍ بديعــة حتــى أدهشــني، وعجبــت مــن هذه  بملكــةٍ عجيبــة، ويُنظَِّ
القــوة العلميــة الخارقــة لطالــبٍ مــا زال في هــذا العمــر، فســألته عــن الكتــب التــي يقــرأ 
منهــا، فقــال: إنــه لمــا كان في الإعداديــة تحصــل عــى نُســخةٍ مــن كتــاب شرح ابــن عقيــل 
بتحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ولا يعــرف في علــم النحــو كتابًــا غــره، يقــول: 

لكنــي أقــرؤه دائــاً، وحاليًّــا أقــرؤه المــرة الســابعة بعــد المائــة!.

ولا يخفــى أنَّ الكتــاب في قراءتــه الأولى يحتــاج مــدة مــا، والثانيــة نصفهــا، وبعــد ذلــك 
يعتــاد  ختــم الكتــاب كلــه في أيــامٍ قليلــة.

6( البــدء بعلــوم الآلــة: وأهمهــا اللغــة مــن نحــوٍ وصرفٍ وبلاغــةٍ وفقــه لغــة، وأصول 
الفقــه وأصــول التفســر ومصطلــح الحديــث والقواعــد الفقهيــة، وأهــم المذكــور اللغــة 
ــا  ــم به ــى يتنع ــك، ويبق ــرغ لذل ــو تف ــنتين ل ــن س ــوًا م ــاج نح ــذه تحت ــه، وه ــول الفق وأص
ــا ولــو كان شــابًا صغــرًا، ومتــى اشــتغل  طــوال عمــره، ومتــى أتقنهــا الطالــب أصبــح قويًّ
بالعلــم دونهــا فإنــه يبقــى ضعيفًــا ولــو أصبــح شــيخًا هرمًــا، ومــن العجــب أني وجــدت 

بعــض المشــتغلين بالعلــم مــا زال يناقــش أهميتهــا، والله المســتعان.

7( العنايــة بتكويــن العقليــة العلميــة: وممــا يعــن عــى ذلــك: النظــر في كتــب المداخــل 
ــض  ــرأ بع ــا، ويق ــك أيضً لة في ذل ــجَّ ــن شروحٍ مُسَ ــت ع ــش في الانترن ــم، ويفت ــكل عل ل

))) تفسير الوسيط لسيد طنطاوي  )454/15(.
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أبــواب المنطــق كالِحجَــاج والمغالطــات المنطقيــة، فتعطيــه قــدرةً حســنةً عــى نقــد الأفــكار 
ــادة  ــن م ــن م ــاعٌ حس ــم ب ــن له ــن الذي ري ــة للمُفَكِّ ــب الفكري ــر في الكت ــا، وينظ وفحصه
ــه،  ــة في ــم لحظــةَ تأسيســه والكتاب ــة في كل عل ــاج المعرف ــة إنت ــع عــى كيفي الوحــي، ويطَّل

فهــذا يعينــه عــى إنتــاج المعرفــة اللازمــة لأبنــاء العــر.

والحقيقــة أنَّ القــراءةَ الُمنتجــة هــي الفــرق الجوهــري الثــاني الــذي يتمايــز بــه الطــاب، 
بحيــث يتمكــن الطالــب أن ينتــزع مــن الفكــرة فكــرةً، ومــن الكتــاب كتابًــا، ولا يهتــدي 
أحــدٌ أن الثــاني ولــد الأول)1(، لكــن هــذا لا يتحصــل للمبتــدئ، وإنــا يكــون في المرحلــة 
ــة الطلــب يجعلــه يعــي المحطــات التــي  المتوســطة أو المنتهيــة، لكــن التنبيــه عليــه في بداي

ســيقطعها بــإذن الله وفضلــه.

ــوم  ــى العل ــب ع ــاق، وانك ــاً للانط ــي أص ــد الوح ــى اعتم ــم مت ــب العل وإن طال
واحــدًا واحــدًا، وأحــاط بــه، وضبــط مســائله، وأنجــز علــوم الآلــة أولً، واشــتغل 
بصناعــة عقليــة لــه، وملكــةٍ تحملــه.. فإنــه ســيكون لــه شــأن وأي شــأن في هــذه الســبيل، 

ــالى. ــة لله تع ــص الني ــة وأخل ــن الطَويَّ ــى أحس مت

ويمكــن تطبيــق الفكــرة عــى أي علــم يريــد تحصيلــه، ولــو لم يكــن لــه اهتــامٌ ســابقٌ 
بــه، كأن عُقِــد درسٌ في علــمٍ مــا في مدينتــه، وقطــع أصحابــه شــوطًا، وأحــب أن يحســنه 
ويــدرك أهلــه، فيقتنــي أهــم الكتــب فيــه، ويفتــش عــن الــروح المســجلة عــر الشــبكة، 
ويصاحــب عــددًا مــن الطــاب، وينكــب عليــه، ويرجــع إلى المختصــن فيــه عنــد 
الُمشْــكِلات، فســيجد فضــل الله كبــرًا عليــه، ويتعجــب مــن كميــة غيــث التوفيــق الإلهــي 

ــامٍ  ــل في مق ــى أن أفع ــة، وعس ــة المهم ــذه النقط ــر ه ــع في تقري ــمح بالتوس ــاب لا يس ــوع الكت ))) موض
ــن  ــة م ــلة حواري ــي سلس ــت، وه ــر الانترن ــة« ع ــؤال الثقاق ــلة »س ــا لسلس ــر لزامً ــذا يُنظ ــر، وله آخ
عــر حلقــات مــع الشــيخ العلامــة محمــد محمــد أبــو موســى، وقــد أتــى فيهــا بــا يحســن بــكل طالــب 
أن يطلــع عليــه ويضبطــه، وقــد تفضــل أحــد الإخــوة وقــام بتفريغهــا، فراجعتُهــا وأعــدت ترتيبهــا 

ــا، لكــن القــراءة لا تغنــي عــن الســاع. وتبويبهــا، ولعــي أنشرهــا قريبً
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الــذي حــام بقلبــه وظهــرت بركتــه في عملــه عــن قريــب.

ــن  ــر! وم ــو كب ــغ وه ــا بل ــغ م ــيخ بل ــن ش ــم م ــاً، فك ــس حائ ــن لي ــدم في الس والتق
الشــواهد عــى ذلــك مــا ذُكِــرَ عــن تــاج الديــن الحنفــي النحــوي أنــه بعــد أن بلــغ الإمامــةَ 
في علــومٍ كثــرة، وتقــدم بــه الســن أقبــل عــى ســاع الحديــث ونَسْــخِ الأجــزاء، فلــا عاتبــه 

النــاس قــال في ذلــك:
وعاب  سماعـي للأحاديـث بعـــــــدما               كبرت أناسٌ هــــــــم إلى العيـب أقـرب
ا يتطلــب وقالـوا إمــــــــــــامٌ فــــــي علـوم كثيـرة               يـــــــــــــــروح ويغـدو سامعـً
ا عـن مقالتهـم وقـــــــــد               غــــــــدوت لجهـل منهــــــــم أتعجــب فقلـت مجيبـً
إذا استدرك الإنسان ما فات من عُلى               فللحزم يُعزى لا إلى الجهل يُنســب)1(

والله الموفق وحده.

))) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر )205-204/1(.



المبحث الثالث

معالم فقه الا�ستدراك
العمــيَّ  الفقــهَ  يتنــاول  لأنــه  الكتــاب؛  مباحــثِ  أهــمُّ  هــو  المبحــثَ  هــذا  لعــلَّ 
للاســتدراك، وقــد تضمــن فقــه اختيــار مجــال الاســتدراك، وحســن التخطيــط الإداري 
لــه، واســتثمار الأزمنــة والأمكنــة الفاضلــة وأحاديــث الفضائــل فيــه، وكذلــك المواقــف 
الفاصلــة للانطــاق فيــه، بالإضافــة للحديــث عــن مفاتيــح الاســتدراك وعوائقــه، 

ــب: ــتة مطال ــك في س ــلَ ذل ــك تفصي وإلي
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المطلب الأول

فقه اختيار مجال الا�ستدراك

تَنــا اليــوم في رحلــةِ صُعُــود، فالوعــي يــزداد، والصحــوة تتقــدم، وهنــاك  إنَّ أمَّ
مســاحات واســعة أخفقــت فيهــا الأمــة، فواجــبٌ عليهــا أن تســتدرك الأمــر بإصلاحــه، 
ثــم تبــدأ مســرة الاســتدراك لمــا فــات بحســن التعويــض فيــا هــو آت، ومــن فقــه الأخ 
ــه. ــتدراك أمت ــع اس ــا م ــتدراكه متوافقً ــل اس ــه أن يجع ــى نفس ــتدراك ع ــد الاس ــذي يري ال

وعليــه؛ فــإنَّ مــن أهــم معايــر اختيــار مجــال الاســتدراك أن يتوافــق مــع حاجــة الأمة، 
ــل الرجــل  ــع وأنفــع، وينب وكلــا كان أقــرب إلى واجــب الوقــت كان أولى وأقــوى وأمت
ــرًا،  ــرًا، ودوره كب ــره كب ــذا يجعــل تفك ــإنَّ ه ــرًا؛ ف ــرًا كب ــتدراكه أم ــال اس ــل مج إذا جع
ــر إلى  ــك الأم ــع ذل ــم يُقَطِّ ــن ث ــرًا، وم ــخصًا كب ــه ش ــل ويجعل ــرًا، ب ــره كب ــروع عم وم
ــل  ــن العم ــزءًا م ــه ج ــه في يوم ــوم ب ــذي يق ــر ال ــل اليس ــح العم ــرة، فيصب ــزاء صغ أج

ــرِه. الكبــر الــذي هــو مــروعُ عمُ

ــةِ في نظــري تشــتد في ســبعة مجــالات، قبــل الإدلاء بهــا أســتدعي  وَحَاجــةُ الأمَّ
أنموذجــن لمــن جعــل اســتدراكه عــى نفســه متوافقًــا مــع حاجــة أمتــه ودعوتــه.

: أما الأول فاستدراك عمر بن الخطاب

ــةَ التــي أســلم فيهــا كان الأذى قــد اشــتد بمــن اكتُشِــفَ إســامُه،  فــإنَّ الفــرةَ الزمنيَّ
ومــن ثَــمَّ كان المســلمون يجتهــدون في إخفــاءِ أنفســهم وعبادتهــم، فجــاء عمــر  وقــرر 
أن يســتدرك عــى نفســه بإنهــاء حالــة الاختفــاء، ووافقــه النبــي � عــى ذلــك، وخــرج 
ــةَ  ــه الفئ ــا حمــى ب ــك ســياجًا معنويًّ ــت، وشــكل بذل ــوا بالبي ــن، وطاف المســلمون في صفَّ
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ــاه  ــرةً، وس ــام جه ــاس إلى الإس ــو الن ــذ يدع ــش، وأخــــ ــية قري ــر نفس ــلِمَة، وك الُمس
النبــي � يومهــا بالفــاروق!.

: وأما الثاني فاستدراك خالد بن الوليد

فإنــه مــا أن أســلم حتــى جــاءت غــزوة مؤتــة، ولما حصــل الفــراغُ القيــاديُّ باستشــهاد 
ــةٍ  ــة بديع ــلمين بطريق ــش المس ــاذ جي ــوره بإنق ــن ف ــام م ــادة، وق م للقي ــدِّ ــة قُ ــادة الثلاث الق
قذفــت الرعــب في قلــوب الكافريــن، وبعــد ثــاث ســنوات مــن ذلــك كان لــه النصيــبُ 
الأعــى في حراســة الديــن بالقضــاء عــى فتنــة المرتديــن، ولمــا قــرر المســلمون فتــح فــارس 
والــروم تــولى هــذه المهمــة الكبــرة، التــي أصبــح بهــا إمامًــا عظيــاً مــن أبطــال الإســام 

يذكــره النــاس إلى آخــر الدهــر!.

أمــا المجــالات الســبعة التــي تشــتد حاجــة الأمــة لهــا، والتــي هــي أركان بنــاء 
المجتمعــات والــدول فهــي: العلــم النافــع بنوعيــه الدينــي والدنيــوي، والجهــاد بجميــع 
مراتبــه، والأمــن، والإعــام، والاقتصــاد، والسياســة، وإصــاح بنِيَــة المجتمــع، ولا 

ضــرَ مــن أي الأبــواب دخلــت تســتدرك لأمتــك باســتدراكك عــى نفســك.

فهذه أصول المجالات، وغيرها تبعٌ لها، وفرعٌ عنها.

�أما العلم:

ــةِ أي  ــة، وإمام ــةِ أي نهض ــة، وصناع ــاءِ أي دول ــلُ بن ــاح، ومدخ ــلُ كلِّ نج ــه أص فإن
أمــة، ولهــذا تجــد عامــة التكاليــف التربويــة والجهاديــة والسياســية وغيرهــا في القــرآن قــد 
جــاءت بعــد قولــه: لم ]العلــق:1[، فالأمــر بالقــراءة هــو أول فــرضٍ فرضــه الله عــى 

الأمــة.

ــه ســت  ــد أشــر إلي ــه ق ــم وآلات ــاء أنَّ العل ــذي يشــد أذهــان النب ــب ال ومــن العجي
مــرات في أول خمــس آيــات نزلــت، تأملهــا بنفســك في قــول الله تعــالى: لملىلي 
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ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
]العلــق:5-1[!.  ئخئمئهبج

والآيــة قالــت: لم ولم تحــدد مقــروءًا بعينــه، وعنــد أهــل اللغــة »إذا حُــذِف 
سَــع المدلــول«، والمعمــول في اصطــاح النحــاة هنــا هــو الكلمــة التــي يمكــن  المعمــول اتَّ
ــر أو  ــه أو التفس ــرأ الفق ــه: اق ــول ل ــم فتق ــب عل ــح طال ــل؛ كأن تنص ــد الفع ــأتي بع أن ت
الجغرافيــا السياســية أو العلاقــات الدوليــة، وهكــذا، فــا جــاء بعــد الفعــل »اقــرأ« 
هــو المعمــول للعامــل، فلــا حُــذِفَ المعمــول احتملــت الجملــة مــا لا يحــى عــددًا مــن 
ــه  ــاس وتحتاج ــه الن ــعٍ يحتاج ــمٍ ناف ــراءةَ في كلِّ عل ــراءة الق ــر بالق ــم الأم ــارات؛ ليع الخي

ــة. الأم

واســتحضار هــذا الأمــر يعــن الأخَ المســتدرِك عــى رســم خريطــة مســره، فالأمــة 
تحتــاج اليــوم مثــاً إلى مــن يتقــن السياســة علــاً وعمــاً، وإلى مــن يمهــر في التكنولوجيــا 
ــالً، وإلى مــن يضبــط العقيــدة والفكــر، ويقــوم بالــرد  بعــد أن أصبحــت ســاحًا مؤثــرًا فعَّ
عــى الشــبهات التــي يبثهــا مــن وقــع في فــخ الليبراليــة أو العلمانيــة أو الإلحــاد مثــاً، وإلى 
مــن يحســن الفقــه خاصــة فقــه الأحــوال الشــخصية والمعامــات الماليــة لا ســيما المعــاصرة 
ــنَّةِ وكتــب الســرة ويعالــج مــن خلالهــا  منهــا، وإلى مــن يُفَــرِّ القــرآن ويــرح متــون السُّ
أدواء الأمــة، وإلى تطبيــق مــا نحتاجــه مــن علــم النفــس والاجتــاع في عــاج الأمــراض 
المجتمعيــة، ثــم الاشــتغال بالبنــاء الصحيــح لهــا مــن جديــد، وإلى تفعيــل المختــرات التــي 
ــطة  ــة بواس ــم المعدي ــر الجراثي ــر ن ــدو ع ــه الع ــدي لأي داء يبث ــا التص ــن خلاله ــم م يت
الدمــاء الملوثــة بالأمــراض القاتلــة، وإلى الدخــول في عــالم البحــوث العلميــة التــي تــازم 
ــخ  ــا صواري ــرد به ــي ن ــلحة الت ــن الأس ــا، وع ــرِ وعلاجه ــبابِ الظَّواهِ ــن أس ــثَ ع البح
اسِ  العــدو مثــاً، وإبطــال مفعولهــا قبــل أن تصــل إلى الأرض، ونحتــاج كذلــك إلى حُــرَّ

ــةِ والأمنيــةِ والصحيــة، والقائمــة تطــول. الجبهــةِ اللغويــةِ والتربويــةِ والإيمانيــةِ والخلُقيَّ
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فمــن تلقــى العلــم ونــره بهــذا النَّفَس استشــعر أنه في ســاحة نفــر، يجاهد بهــذا العلم 
في ســبيل الله، وينــازل بــه أعــداء الله، ولعلك تدرك بهذا لَِ تعامل القــرآن الكريم مع العلم 

ــال: غجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخ  ــاد إذ ق ــة الجه معامل
والإنــذار  والفرقــة  فالنفــر  ]التوبــة:122[   كلكملجلحلخلم

يــن!. والحــذر مصطلحــات عســكرية جــاءت في الحديــث عــن العلــم والتفقــه في الدِّ

والمقصــود أنَّ طالــبَ العلــم في أي تخصــصٍ كان عليــه أن يتعمــق فيــا تحتاجــه 
ــمَ شــعورك  الأمــة، فالنجــاح لــه ركنــان: الأهليــة والشــعور بالمســئولية، والمرتجــى أن يُنَظِّ
بالمســئولية خطــة مســرك في تحصيــل الأهليــة، فيصبــح اســتدراكك عــى نفســك جــزءًا 

ــك. ــتدراكك لأمت ــن اس م

ومــا قيــل هنــا في التعلــم والتلقــي يقــال مثلــه في التدريــس والتصنيــف، وأكثــر الكتــب 
لت العقــل المســلم كانــت أثــرًا لاســتجابةٍ كريمــةٍ لحاجــة الواقــع. التــي شــكَّ

ــةً محوريــةً فارقــةً في مســرة  فكتــاب »الرســالة« للإمــام الشــافعي مثــاً يُعــد مَطََّ
تــه نجــد أنَّ الإمــامَ الشــافعي لمــا نشــأ في رحــاب  الفقــه عنــد العلــاء، وبالرجــوع إلى قصَّ
مدرســة الحديــث بالمدينــة، ثــم عــاش مــدةً في رحــاب مدرســة الــرأي بالكوفــة لاحــظ أنَّ 
ــنَّة اجتهــدت وفــق القواعــد المقــررة، وأنَّ  ــرأي كلــا فقــدت النــص مــن السُّ مدرســةَ ال
مدرســةَ الحديــث تأخــذ بالنــص دون التوغــل في فهمــه، وإدراك دلالتــه، فقــاد مشروعًــا 
ــا ضخــاً بعــد أن ضبــط اللغــة وأســلوب العــرب في الــكلام، وبلــغ الإمامــة في  إصلاحيًّ
ذلــك، حتــى إنــه شــيخ الأصمعــي الإمــام اللغــوي المشــهور، ثــم بــدأ يُــرِّ فقــهَ التعامــل 
ب أهــل الــرأي بذلــك  ا لثغــرة كل فريــق، فقــرَّ مــع النصــوص، فكتــب كتابــه المذكــور ســدًّ
مــن النــص، وأهــل الحديــث مــن فقهــه، ولهــذا كان مــن الســهل أن يكتــب مذهبــه الجديد 
كامــاً في خمــس ســنوات بــل أقــل، وذلــك مــن خواتيــم عــام 199 هـــ إلى عــام 204 هـــ، 

وهــي الســنة التــي توفــاه الله تعــالى فيهــا بمــر.
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الوقــت،  وواجــب  الأمــة،  بحاجــة  الاهتــام  عــى  القائــم  الاســتدراك  فمعيــار 
ا في مــروع الإمــام الشــافعي، ولهــذا وقــع  والدخــول في الأعــال الكبــرة بــدا بــارزًا جــدًّ

ــك: ــعرة بذل ــول الُمش ــن النق ــم، وم ــل العل ــن أه ــع م ــن موق أحس

قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: مــا عرفــت ناســخ الحديــث ومنســوخه حتــى جالســت 
الشــافعي، وقــال: مــا حمــل أحــد محــرة إلا وكان للشــافعي عليــه فضــلٌ ومنــة!.

وقال الزعفراني: كان أهل الحديث نيامًا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا!.

وقال الكرابيسي: ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنة حتى سمعنا من الشافعي!.

ــذي  ــو ال ــه وه ــول الفق ــم في أص ــن تكل ــافعي أول م ــكان: كان الش ــن خل ــال اب وق
اســتنبطه!.

وقــال الربيــع المــرادي: رأيــت الشــافعي بعــد موتــه فقلــت: مــا فعــل الله بــك؟ فقــال: 
أنــا في الفــردوس الأعــى! قلــت: بــم ذاك؟ قــال: بكتــابٍ صنَّفتــه وســميته الرســالة 

ــدة)1(!. الجدي

و�أما الجهاد بمراتبه كافة:

فإنه حارسُ العلم والتعبد والبلاد والعباد.

ــةٌ مــن كل جانــب، فــكل  وأنــى لأمــة أن تبنــي نهضتهــا وحضارتهــا وثغورهــا مخترق
ثغــر يمكــن أن تنــر فيــه شريعتــك، وتــذل بــه أعــداءك هــو أرضيــةٌ خصبــةٌ ينبــت فيهــا 
ا، ويجعلــه ينجــز في أمــد قصــرٍ مــا فاتــه في  م صاحبــه جــدًّ الاســتدراك، وهــذا البــاب يُقــدِّ

عمــرٍ طويــل.

ــدي )159-154/1(.  ــوك للكن ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق ــاب الس ــوال في كت ــذه الأق ــر ه ))) انظ
ومــادة الرؤيــا ليســت للاعتقــاد الجــازم، لا ســيما وأن المقصــود بيــان فضــل الكتــاب لا القطــع بدرجــة 

صاحبــه في الآخــرة.
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ويقفــز إلى ذهنــي خــر صحــابيٍّ حــرَّ كثــرًا مــن الدعــاة وطلبــة العلــم، يصلــح 
شــاهدًا عظيــاً عــى ذلــك؛ وهــو خــر ســعد بــن معــاذ  الــذي أســلم في صــدر العهــد 
المــدني، ومــات بعــد غــزوة الأحــزاب، يعنــي لم يعــش في الإســام إلا ســت ســنوات، ثــم 

ــا النصــوص أنَّ عــرش الرحمــن جــل جلالــه اهتــزَّ لموتــه!!. تخبرن

والله إنَّ المــرء ليهتــزُّ مــن الداخــل وهــو يســمع هــذا الخــر الــذي تطيــش لــه الألبــاب 
مــن روعتــه ورونقــه!.

يا الله! ما الذي فعله سعدٌ ليبلغ ما بلغ!.

وأصــارح القــارئ أني لم أبحــث في كلام العلــاء عــن سرِّ ذلــك، ولكــن ذهبــت أقــرأ 
ــام،  ــره في الإس ــه تأخ ــى نفس ــا ع ــتدرك فيه ــي اس ــة الت ــف الفاصل ــرته لأرى المواق س
وجعلهــا في عــن حاجــة دعوتــه وأمتــه، ليكــون اســتدراكه جــزءًا مــن خطــة اســتدراك 
دعوتــه، ووجــدت بغيتــي، وألتقــط هنــا بعــض المواقــف التــي تعلــن بنفســها أنَّ ســعدًا 

هــو رجــل المواقــف الفاصلــة.

ــن  ــد مصعــب ب ــا أســلم عــى ي ــه لمَّ ــه بعــد إعــان إســامه؛ فإن ــدأ بجــدول أعمال وأب
عمــر  في قصــةٍ لطيفــةٍ جمــع قومــه بنــي الأشــهل، وقــال لهــم: كيــف تعلمــون أمــري 
فيكــم؟ قالــوا: ســيدنا وأوصلنــا وأفضلنــا رأيًــا وأيمننــا نقيبةً)1(، قــال: فــإنَّ كلام رجالكم 
ونســائكم عــيَّ حــرامٌ حتــى تؤمنــوا بــالله وبرســوله! فآمنــوا، حتــى قــال الــراوي: فــوالله 

مــا أمســى في دار بنــي عبــد الأشــهل رجــلٌ ولا امــرأة إلا مســلمً ومســلمة)2(!.

فأســلم أكثــر أهــل المدينــة بإســامه، ولحكمــةٍ أرادهــا الله انطلقــت الدعــوة مــن مكة، 
والدولــة مــن المدينــة، ولمــا انطلقــت الفتوحــات فيــا بعــدُ مــن المدينــة كان الأنصــار مــن 

))) نقيبــة الرجــل ســجيته وطبيعتــه والمشــورة يقــال: هــو ميمــون النقيبــة ويقــال: مــا لــه نقيبــة أي نفــاذ في 
الــرأي، وهــذا المعنــى الأقــرب هنــا. انظــر: المعجــم الوســيط )944/2(.

))) سير أعلام النبلاء للذهبي )280/1(.
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مــادة الإســام التــي نــرت ديــن الله في الأرض، ممــا يعنــي أن جــزءًا كبــرًا ممــن أســلم 
مــن الأمــم كان في ميــزان الأنصــار، والأنصــار ومــن أســلم عــى أيديهــم في ميــزان ســعد، 

.! وعامــة مــن ذُكــر في ميــزان مصعــب

ولمــا خــرج المســلمون يعترضــون قافلــة أبي ســفيان يــوم بــدر شــاور النبــيُّ � 
أصحابــه في القتــال، فتكلــم الصحابــة بالموافقــة، لكــنَّ النبــيَّ � كان يعيــد طلــب 
ف ألا تكــون الأنصــار تــرى نصرتــه إلا ممــن دهمــه  ــه تخــوَّ الشــورى يريــد الأنصــار؛ لأنَّ
ــم،  ــارج بلاده ــن خ ــدوٍّ م ــم إلى ع ــر به ــم أن يس ــس عليه ــه لي ــدوه، وأن ــن ع ــة م بالمدين

ــة. ــة العقب ــود بيع ــر في بن ــذا الأم ــوح ه ــدم وض ــى ع ــاء ع ــك بن وذل

ففطن سعدُ بن معاذ  لكلامه، فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله!.

قال: أجل!.

ــا  ــه، وم ــة بعض ــتطيع صياغ ــاء يس ــن الأدب ــا م ــن أنَّ فريقً ــا أظ ــكلامٍ م ــعدٌ ب ــرد س ف
أحســب أحــدًا يقــرؤه إلا واشــتهي أن يكــون هــو مــن نطــق بــه، ومــا ضره أن يبقــى بعــده 

ســاكتًا عامــةَ عمــره!.

قــال: فإنــا قــد آمنــا بــك، وصدقنــاك، وشــهدنا أنَّ مــا جئــت بــه هــو الحــق، وأعطينــاك 
ــا أردت  ــول الله لم ــا رس ــض ي ــة، فام ــمع والطاع ــى الس ــا ع ــا ومواثيقن ــك عهودن ــى ذل ع
فنحــن معــك، فوالــذي بعثــك بالحــق لــو اســتعرضت بنــا هــذا البحــر فخضتــه لخضنــاه 
نــا غــدًا؛ إنــا لصُــرٌُ في  ــفَ منــا رجــلٌ واحــد، ومــا نكــره أن تَلقَــى بنــا عدوَّ لَّ معــك، مــا تََ
الحــرب، صُــدُقٌ في اللقــاء، لعــل الله يريــك منــا مــا تقــر بــه عينــك، فــر بنــا عــى بركــة 

الله!.

ولعلــك أن تكــون خرجــت لأمــرٍ وأحــدث الله إليــك غــره، فانظــر الــذي أحــدث الله 
إليــك فامــض، فَصِــلْ حبــالَ مــن شــئت، واقطــع حبــالَ مــن شــئت، وسَــالِ مــن شــئت، 
وعَــادِ مــن شــئت، وخــذ مــن أموالنــا مــا شــئت، وأعطنِـَـا مــا شــئت، ومــا أخــذت منــا كان 
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أحــبَّ إلينــا ممــا تركــت!!.

ــطَهُ ذلــك، ثــم قــال: »ســروا وابــروا؛ فــإن  فَــرَُّ رســول الله � بقــول ســعد، ونشَّ
الله تعــالى قــد وعــدني إحــدى الطائفتــن، والله لــكأني الآن أنظــر إلى مصــارع القــوم«!.

وظهــر نَفَــسُ ســعد في قومــه، فلــا كان يــوم أحــد وفــر الجيــش كان ســعدٌ ممــن ثبــت 
مــع النبــي �، واستشــهد اثنــا عــر رجــاً مــن بنــي عبــد الأشــهل، ومــا زالــت بقعــة 
ــل  ــة جي ــن جمل ــت م ــي كان ــة الت ــرة النقي ــذرة الطاه ــك الب ــائها تل ــن في أحش ــد تحتض أح

التأســيس، وقــام الإســام عليهــا.

واستشــهد أخــوه عمــرو في المعركــة، لكــن أمــه لم تكــرث بذلــك، وكانــت تجــد 
البحــث عــن النبــي �، فلــا وجدتــه تأملتــه فلــا وجدتــه ســالًما قالــت: إذ رأيتــك ســالًما 
فقــد أشــوت المصيبــة!؛ أي صغــرت وخفــت، فعزاهــا رســول الله � بعمــرو بــن معــاذ 

ابنهــا.

ولمــا كانــت وقعــة الأحــزاب أصيــب ســعد، وخــي أن يقتــل قبــل أن يُشــفى صــدرُهُ 
مــن بنــي قريظــة إذ خانــوا المســلمين، فقــال: اللهــم لا تمتنــي حتــى تقــر عينــي مــن قريظــة، 

مــع أنهــم كانــوا حلفــاءه ومواليــه في الجاهليــة!.

ــال:  ــم ق ــعد فيه ــم س ــى حك ــوا ع ــاق أن ينزل ــل الاتف ــم، وحص ــم حصاره ــا ت ولم
فــإني أحكــم أن تقتــل المقاتلــة وأن تســبى الذريــة! قــال النبــي �: »لقــد حكمــت فيهــم 

ــموات«!. ــبع س ــوق س ــن ف ــم الله م بحك

فأنــت تــرى بجــاء أنــه كان يراعــي في خُطَّتـِـه مصلحــةَ دعوتــه حتــى في تقريــر مصيره 
ــا، ومــن  وحياتــه، فربــط حياتــه بخدمــة الإســام وأهلــه وإذلال الكفــر وأهلــه ربطًــا تامًّ

أعجــب مــا وقعــت عينــي عليــه أنــه قــال بعــد أن أصيــب وحكــم في بنــي قريظــة:

ــوا  بُ ــوْمٍ كَذَّ ــنْ قَ ــكَ مِ ــمْ فيِ ــسَ أَحَــدٌ أَحَــبَّ إلََِّ أَنْ أُجَاهِدَهُ ــهُ لَيْ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ »اللهــمَّ إنَِّ
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ــإنِْ  ــمْ، فَ ــا وَبَيْنهَُ ــرْبَ بَيْننََ ــدْ وَضَعْــتَ الَْ ــكَ قَ ــإنِِّ أَظُــنُّ أَنَّ رَسُــولَكَ وَأَخْرَجُــوهُ، اللهــمَّ فَ
ءٌ فَأَبْقِنـِـي لَــهُ حَتَّــى أُجَاهِدَهُــمْ فيِــكَ، وَإنِْ كُنـْـتَ وَضَعْتَ  كَانَ بَقِــيَ مِــنْ حَــرْبِ قُرَيْــشٍ شَْ

ــهِ)1()2(. ــرْبَ فَافْجُرْهَــا وَاجْعَــلْ مَوْتَتِــي فيِهَــا، فَانْفَجَــرَتْ مِــنْ لَبَّتِ الَْ

ــه كرامــةً لم تعــرف لأحــدٍ قبلــه ولا لأحــدٍ  فــا عجــب بعــد كل ذلــك أن يكرمــه رب
بعــده.

وبعــد الــذي تســطر؛ فــإن الحاجــة اليــوم لســد الفجــوات العســكرية شــديدة، خاصــة 
بعــد أن أضحــى الثغــر العســكري علــاً، فيمكــن لمــن رام الاســتدراك عــى نفســه أن يقف 
ــكلاتها؛  ــلٍّ لمش ــاد ح ــا، وإيج ــه في تطويره ــخر وقت ــكرية، ويس ــج العس ــم الحوائ ــى أه ع
انــة في بلادنــا، والتــي لــو اســتطعنا  بــة بالزنَّ كمشــكلة طائــرة الاســتطلاع مثــاً الُملقَّ

ــا. ــه جذريًّ ــال وثمرت تحييدهــا لتغــر شــكل القت

ــي تشــتد الحاجــة لهــا،  ويمكــن أن يتخصــص في أحــد التخصصــات العســكرية الت
ــه هــذا البــاب. ــه، فيكفــي أمت ــه راســخًا في مادت ــا في حتــى يصبــح متمكنً

و�أما الأمن:

فلســت أعنــي بــه العمــل في الأجهــزة الأمنيــة وإن كان هــذا فاضــاً؛ ولكــن أعنــي 
ضبــط النُّظُــم الأمنيــة، والقــدرة عــى إدارة صراع الأدمغــة مــع العــدو، واخــراق 
منظومتــه، وكشــف عدتــه وخططــه، وإبطــال هجماتــه، ومعرفــة أدواتــه، وتجنيــد العيــون 

ــدولي. ــتوى ال ــي أو المس ــتوى المح ــى المس ــذا ع ــواء كان ه ــك، س ــر ذل ــه، وغ بداخل

فالمعــارك العســكرية في الغالــب ظــلٌّ للمعــارك الأمنيــة، فالمعركــة أمنيــة أصالــةً 
عســكرية تبعًــا.

))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )4122(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )4699(.
))) انظر عامة ما ورد عن سعد في كتاب »سكب الرذاذ على سيرة سعد بن معاذ« لأم الفضل.
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و�أما الإعلام:

فــإن طوفــان العولمــة جعــل العــالم اليــوم حاضرتــه وباديتــه كقريــةٍ واحــدة، وأصبــح 
ــاً وفســادًا كيفــا  ــزال مــرادًا للأعــداء؛ لتخلــو لهــم الســاحة ليفرخــوا ويبيضــوا إث الاعت
شــاءوا، عــر وســائل الإعــام الهابطــة والموجهــة، لإفســاد مــا تبقــى مــن تعاليــم الإســام 

وأخلاقــه.

ومــن أخطــر مــا يســلكه المبطلــون اليــوم أنهــم يعيــدون عــرض الإســام بــا يتوافــق 
ــق الديــن، حتــى إنهــم ليتهمــون أصحــاب  ــون بذلــك حقائ ــة، ويقلب ــة الغربي مــع الثقاف

الحــق بالفســاد والإفســاد، ويثنــون عــى أهــل الباطــل بالصــاح والإصــاح.

وقلــب الحقائــق خصلــةُ نفاق قديمــة، كما قال تعالى عــن المنافقين: لخلملى 
ليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىني ]التوبة:48[.

ــا  ــة مجرمً ــر الضحي ــرى نجــاح العــدو في تصوي وكــم يتقاطــر القلــب أســى عندمــا ي
عــه بــه لنــا، فامتــاك  والمجــرم ضحيــةً! ومــا نقــدر بعــدُ عــى مهــارة الخطــاب الــذي نُرَكِّ

ــه عرضــه شيءٌ آخــر. ــام وفق ــفة الإع ــة شيء، وإدراك فلس ــائل الإعلامي بعــض الوس

ومــع الزيــادة الإعلاميــة الناميــة للفســاد الخلُُقِــي، والانحــراف العقــدي والفكــري 
والســلوكي لم يعــد يصلــح إغــاق الأبــواب والنوافــذ؛ بــل يتعــن مــن يتصــدى للمرابطة 

الدائمــة في مواجهــة هــذا الطغيــان الجــارف للخــر والأخــاق والديــن والمفاهيــم.

وهــذا يحتــاج منــا أولً إلى درايــةٍ وخــرة بفنــون هــذه المعركــة؛ إذ إنَّ معرفةَ الأســاليب 
ــلحة  ــتعمال الأس ــاليب اس ــا بأس ــن معرفتن ــأنًا ع ــل ش ــاني لا تق ــاد البي ــذا الجه ــة له الحديث
ــعرائنا  ــا وش ــا وإعلاميين ــا ومفكرين ــتنفار كُتَّابن ــتدعي اس ــذا يس ــة)1(، وه ــة الحديث القتالي

))) موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة للشحود 29-1 )135/68(.
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للتنظــر لهــذا الديــن، والدفــاع عنــه، ومهاجمــة الخصــوم بأحســن الوُسُــل)1(.

وهــذا يعنــي وجــود مســاحة ضخمــة لمــن رام الاســتدراك عــى نفســه بالوقــوف في 
ــلَ  ــا دَخَ ــذا لم ــكرية، وله ــة العس ــدق المواجه ــن خن ــأنًا ع ــل ش ــذي لا يق ــدق ال ــذا الخن ه

ــولُ: ــهِ يَقُ ــنَْ يَدَيْ ــةَ بَ ــنُ رَوَاحَ ــاءِ، وَابْ ــرَةِ الْقَضَ ــةَ فِ عُمْ ــيُّ � مَكَّ النَّبِ
وِيلِـهِ

ْ
ارِ عَنْ  سَبِيلِهِ               الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأ وا بَنِ الْكُفَّ خَلُّ

لِيلَ عَنْ  خَلِيلِـهِ ضَرَبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ               وَيُذْهِلُ الَْ

ــذَا  ــولُ هَ ــولِ الله � تَقُ ــدَيْ رَسُ ــنَْ يَ ــرَمِ الله، وَبَ ــةَ فِ حَ ــنَ رَوَاحَ ــا ابْ ــرُ: يَ ــالَ عُمَ قَ
ــنْ  ــمْ مِ ــدُّ عَلَيْهِ ــهُ أَشَ ــدِهِ لَكَلَمُ ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــهُ؛ فَوَالَّ ــلِّ عَنْ ــيُّ �: »خَ ــالَ النَّبِ ــعْرَ، فَقَ الشِّ

ــرة. ــة ظاه ــث واضح ــة الحدي ــاني، ودلال ــه الألب ــلِ«)2(!. صحح ــعِ النَّبْ وَقْ

و�أما الاقت�صاد:

فإنــه مجــالٌ خصــبٌ للاســتدراك، بــل ويحتــل مرتبــةً متقدمــةً بــن المجــالات الأخــرى، 
ــد  ــات الاقتصــاد، وهــو الي ــر عــى عتب لا ســيما وأن أغلــب التجــارب الإســامية تتقهق

التــي يوجعنــا العــدو عــادةً مــن خلالهــا.

ويشــعر المــرء بالأســى عندمــا يــرى عقليــةَ كثــرٍ مــن أصحــاب التجــارب الإســامية 
لا يحســنون جمــع المــال إلا عــر التبرعــات والضرائــب غالبًــا.

ومــع الحاجــة الماســة إلى ترويــج ثقافــة النهضــة بالاقتصــاد لعــارة الأرض مــن 
خلالــه.. إلا أن ثقافــة التزهيــد مــن المــال مــا زالــت تحتفــظ بموقعهــا في الطــرح الدعــوي 
ــة؛  ــادة الشريع ــن م ــوهةً ع ــرض مش ــي تُع ــم الت ــة المفاهي ــن جمل ــا م ــم أنه ــري، رغ والمن
وذلــك أن بعــض المشــتغلين بالدعــوة فهــم أن الزهــد يعنــي التزهيــد في المــال، والحــق أن 

))) الرباط في سبيل الله ومجالاته المعاصرة لمحمد المصطفى ص )29-27(.
))) سنن النسائي، رقم الحديث: )2893(.
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ــة)1(. الزهــد هــو »تــرك مــا لا ينفــع في الآخــرة« كــا عرفــه شــيخ الإســام ابــن تيمي

ولا يرتــاب مبتــدئٌ في طلــب العلــم فضــاً عمــن فوقــه أن مــن أكثــر النــاس فضــاً 
ــات  ــل الأزم ــه في ظ ــق من ــو ينف ــالً، فه ــاه الله م ــن آت ــرًا م ــا وأج ــوم نفعً ــم الي وأعظمه

ــة. ــدائد العام ــة والش الاقتصادي

ولــك أن تســتدل عــى فضــل ذلــك برزمــة النصــوص التــي نطقــت بفضــل الصدقــة 
ــا،  دَقَــةُ بعَِــرِْ أَمْثَالَِ والقــرض، حتــى بلــغ الأمــر أن يكتــب عــى بــاب الجنــة: »الصَّ

ــه)2(. ــن ماج ــرج اب ــا أخ « ك ــرََ ــةَ عَ ــرْضُ بثَِمَنيَِ وَالْقَ

وبنــاء عــى مــا تقــدم؛ فليــس بمســتغربٍ بعــد ذلــك أن نــرى التقــدم في عقليــة الإنتاج 
ا، وأن نــرى العــدو يتحكــم بنــا مــن خــال هيمنتــه عــى ذلك. بطيئًــا جــدًّ

وبــا تســطر ظهــر واضحًــا أن ثغــر الاقتصــاد مجــالٌ خصــبٌ للاســتدراك؛ لأن أهلــه 
الواقفــن ببابــه قلــة.

وزيادةً في التحري�ض على �سلوك هذا الم�سلك �أقول:

إن المــال أحــد الكليــات الخمــس في الشريعــة، وإن الشريعــة لا تُنظَِّــر للفقــر ولا 
ــى  ــاء ذي القرب ــاق وإيت ــو للإنف ــي تدع ــة الت ــوص الهائل ــةَ النص ــل إنَّ كمي ــكنة، ب للمس
والإقــراض والــزكاة والنفقــة في الجهــاد والكفــارات تســتفزنا للعمــل عــى إزاحــة الفقــر 

ــا ليفعــل ذلــك. ــأن يكــون غنيًّ عــن المشــهد، وتُشــعِرُ المخاطــب ب

ــر كل صــاة؛ فقــد  ــالله مــن الفقــر دب ــي � يســتعيذ ب ــا تجــد النب مــا شــعورك عندم
ــوذُ  ــر كل صــاة: »اللهــمَّ إنِِّ أَعُ ــي � كان يدعــو دب ــاده أن النب ــا مف أخــرج النســائي م

))) مجموع الفتاوى )28/11(.
))) سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )2431(.
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.!)1(» ــرِْ ــذَابِ الْقَ ــرِ وَعَ ــرِ وَالْفَقْ ــنْ الْكُفْ ــكَ مِ بِ

ــدوام كــا يســتقر في بعــض الأذهــان؛ فالنبــي �  ولم يكــن النبــي � فقــرًا عــى ال
ــب إلى  ــا ذه ــة، ولم ــاء مك ــن أثري ــي م ــال خديجــة  وه ــم ورث م ــرًا، ث ــة تاج كان بمك
ــن مــن  ــي ســهمً مــن خمســة وعشري ــم، يعن ــس مــن الغنائ ــسَ الخمُُ ــة أعطــاه الله خُُ المدين
مــال الأمــة، وأعطــاه أربعــة أخمــاس الفــيء؛ أي مــن المــال الــذي يؤخــذ مــن العــدو مــن 

غــر قتــال، وقــد رأينــاه يذبــح يــوم حجــه ثلاثــة وســتين بدنــةً مــن مالــه..

ــبًا  ــي � كس ــوال النب ــالته »أم ــان في رس ــد الس ــاح محم ــد الفت ــور عب ــى الدكت وأح
ــأن مجمــل مــا دخــل مــن  ــور محمــد الزحيــي ب ــا« بــإشراف شــيخنا الدكت ــا وتوريثً وإنفاقً
الذهــب في ماليــة النبــي � بلــغ )1217( كيلوجــرام مــن الذهــب، ومجمــل تركتــه مــن 

ــة أرض. ــغ )15( قطع ــارات والأراضي بل العق

ــال  ــه اله ــر علي ــوع، وكان يم ــن الج ــارة م ــه الحج ــى بطن ــط ع ــه رب ــر أن ــا يذك ــا م أم
ثــم الهــال ولا يوجــد في بيتــه طعــام، وتــوفي ودرعــه مرهونــة عنــد يهــودي.. فهــذه مــن 
ــك  ــة، وإن امتل ــيولةٌ مالي ــده س ــون عن ــا يك ــان، ف ــر بالإنس ــي تم ــة الت ــالات الطبيعي الح
قطعــة أرض هنــا أو عقــار هنــاك، فتتقلــب عليــه الأحــوال فقــرًا وغنــى، ضيقًــا وســعةً.

ــه: ئخ  ــال الله تعــالى ل ــد ق ــف وق ــة ذا مــال، كي ــي � كان في الجمل لكــن النب
ا. ــدًّ ــاق ج ــر الإنف ــه � كان كث ــى:8[، لكن ئمئه ]الضح

ــة عمــل عــى اســتقلال  ــه إلى المدين ــذي دخــل في ــوم الأول ال ــل نجــده � مــن الي ب
ــا؛ إذ لمــا وصلهــا وجــد المــاء العــذب بيــد اليهــود، بمعنــى أن اليهــودي لــو  الأمــة اقتصاديًّ
مكــث أيامًــا في ســخطٍ علينــا فيمكــن أن يتحكــم بالمــاء الــذي نشربــه!، فعندهــا أعطــى 
النبــي � صفقــةًَ فوريــة تنــص عــى أن مــن يشــري البئــر لــه الجنــة، نعــم؛ الجنــة مقابــل 

))) سنن النسائي، رقم الحديث: )1346(.
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بئــر!؛ لئــا تبقــى أساســيات النــاس وحاجياتهــم بيــد عدونــا، يتحكــم بنــا كــا يشــاء.

ــا مَــاءٌ  فقــد روى الترمــذي والنســائي أن رَسُــولَ الله � قَــدِمَ الَْدِينـَـةَ وَلَيْــسَ بَِ
ــعَ دِلَءِ  ــوَهُ مَ ــا دَلْ ــةَ فَيَجْعَــلُ فيِهَ ــرَ رُومَ ي بئِْ ــنْ يَشْــرَِ ــالَ: »مَ ــةَ فَقَ ــرِ رُومَ يُسْــتَعْذَبُ غَــرَْ بئِْ
نَّــةِ«)1(، فاشــراها عثــان بــن عفــان  مــن صلــب مالــه. الُْسْــلمِِيَن بخَِــرٍْ لَــهُ مِنْهَــا فِ الَْ

ولعلــك لاحظــت أنــه � اشــرط أن يكون دلو المشــري واحــدًا مع دلاء المســلمين؛ 
وذلــك لئــا يتحكــم بأساســيات حياتنــا أحدٌ مــن الناس، حتــى لو كان مســلمً.

هــذا الفهــم العظيــم الــذي يقــرره النبــي � نــدرك معــه أنَّ الاقتصــادَ أحــد أعمــدة 
ــل،  ــذاجة وجه ــه بس ــا نمارس ــم؛ لئ ــه كعل ــل مع ــوم أن نتعام ــن الي ــدول، ويتع ــاء ال بن
فنقــع في درك الشــقاء، وذلــك أن فضــل الله تعالــــى وكرمــه يتنــزل عــى الأمــــــة 

المتعلمــة القارئــة، وقــد جــاء الربــط بيــــــن القــراءة وكــرم الله في قولــه تعــالى: ىٰير 
]العلــق:3[.  يز

ــن  ــة م ــوة إلى التوب ــج بالدع ــي أن تُعال ــوم لا يكف ــة الي ــط بالأم ــي تحي ــات الت والأزم
الذنــوب فحســب؛ بــل ينبغــي أن تــدار بعقــلٍ مؤثــر وقلــبٍ متأثــر، والقلــب المتأثــر هــو 
الــذي يحســن أصحابــه فعــل الحســنات والتوبــة مــن الســيئات، والعقــل المؤثــر هــو الــذي 
ــب بفقــه  يتقــن أصحابــه الأخــذ بالعوائــد الجاريــة التــي جعلهــا الله في النــاس، والتــي تُلَقَّ
الســنن، ويعنــي طريقــة معاملــة الله للبــر، ســواء كانــوا مــن المســلمين أو مــن الكفــار، 
فمــن أخــذ بأســباب الغنــى وفقــه الله، ومــن تقاعــس وقــر فســيبقى في العنــاء والشــقاء.

بقــي أن يعلــم أن مثلــث القــوة في حيــاة الــدول: الاقتصــاد والجهــاد والإعــام، وهذه 
الثلاثــة هــي أشــد الأســلحة التــي يفتــك العــدو بنــا مــن خلالهــا، ولــن نكــر شــوكته إلا 

))) ســنن الترمــذي، رقــم الحديــث: )3703(، ســنن النســائي، رقــم الحديــث: )3601(. وقــد صححــه 
الألباني.
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إذا اســتعملنا الأســلحة التــي يواجهنــا بها.

وقــد أحســن الصهاينــة اســتعمال هــذا المثلــث جيــدًا؛ فإنهــم لمــا أرادوا التمكــن مــن 
الأنظمــة والــدول درســوا مــادة الشــعوب الإســامية جيــدًا، فوجــدوا أن المجتمــع 
ينقســم إلى قســمين: نخــب وعــوام، ولاحظــوا أنَّ العــوامَّ يريــدون الحــق لكنهــم لا 
ــال،  ــب بالم ــروا النخ ــه، فاش ــم لا يريدون ــق لكنه ــون الح ــب يعرف ــه، وأن النُّخَ يعرفون
وضللــوا الشــعوب بالإعــام، وقاومــوا كل محاولــة إصــاحٍ بالســاح، فتــم لهــم الأمــر 

ــة!. ــةٍ خالص ــدٍ عربي بأي

ــهم  ــى أنفس ــتدركوا ع ــا أن يس ــة ورجاله ــباب الأم ــع بش ــة تدف ــذه السياس وإدراك ه
ــا، وليــس  ــا قويًّ ــا، وإعلامً ــا، وجيشًــا قويًّ بتكثيــف الجهــود التــي نقيــم بهــا اقتصــادًا قويًّ
كـِـنَ  ــه: »جَاهِــدُوا الُْشِْ مــن فــراغ أن يجمــع بينهــا النبــيُّ � في حديــثٍ واحــدٍ نصُّ

بأَِمْوَالكُِــمْ وَأَنْفُسِــكُمْ وَأَلْسِــنَتكُِمْ«)1(! صححــه الألبــاني.

ــلحة  ــم الأس ــدُ أه ــاد أح ــل أنَّ الاقتص ــن يعق ــاده م ــن عب ــضَ الله م ــى أن يُقَيِّ وعس
الفتَّاكــة التــي نحفــظ بهــا كلمتنــا، ونســتقل عبرهــا بقرارنــا، ونوجــع بهــا عدونــا، وننهض 

بهــا بأمتنــا.

و�أما ال�سيا�سة:

فأعنــي بهــا الدرايــة بســبل إدارة الــدول وبنائهــا، وهــذا يتطلــب دراســة العلــوم 
السياســية، والإحاطــة بالتاريــخ، وبقوانــن النهضــة وبنــاء الحضــارة، ودراســة التجــارب 
ــك  ــد ذل ــا بع ــهل علين ــاليبه؛ ليس ــل، وأس ــة الباط ــم عقلي ــانية، وفه ــامية والإنس الإس

ــة نظــام إســامي شــامل. إقام

))) سنن أبي داود، رقم الحديث: )2506(.
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ــمِ  تُّ ــرة تََ ــرَ لفك ــأن تُنظَِّ ــر، ف ــا شيءٌ آخ ــر له ــامية شيء، والتنظ ــم الإس ــة النظ وإقام
الالتــزام بالشريعــة في مجــال الاقتصــاد شيء، وأن تحــول النظريــة الشرعيــة لنظــم عمليــة 
وإجــراءات تفصيليــة تنظــم عمــل الــدول والحكومــات والبنــوك والمؤسســات شيءٌ 

ــاني لا في الأول. ــادةً في الث ــف ع ــر، والضع آخ

و�أما �إ�صلاح بِنيةِ المجُتمعِ من الداخل:

فالعنــوان كاشــفٌ عــن المضمــون، فــكل جهــد يأخــذ بالمجتمــع إلى الازدهــار، 
ويحفظــه مــن عوامــل الانهيــار فهــو أرضٌ خصبــةٌ لمــن رام الاســتدراك بعمــلٍ كبــر، مــن 
مثــل تنضيــج عقــل الزوجــن بفقــه إدارة البيــوت، وتربيــة الأبنــاء، وعــاج مشــكلات 
الأسرة، والإصــاح بــن النــاس، والتنظــر للعمــل التطوعــي، والتخفيــف مــن البطالــة، 
ــاق  ــزواج والط ــف ال ــكلات في مل ــة المش ــباب، ومعالج ــاكل الش ــل مش ــعي في ح والس
والأيتــام، ونــر ثقافــة العلــم والتكافــل والقِيَــم في أرجائــه، وإقامــة المؤسســات الأهليــة 

لإنجــاز ذلــك.

وفي ختام هذا المطلب �أنوه �إلى �أمرين:

الأول: يمكــن في تحديــد مجــال الاســتدراك أن تسترشــد بالمــاضي لتحديــد المســتقبل، 
فتُشَــاكِلَ الطاعــةُ الجديــدة المعصيــةَ القديمــةَ في جنســها؛ فمــن كان يتاجــر بالحــرام يتاجــر 
ــبيل  ــوم في س ــه الي ــيطان يجعل ــبيل الش ــه في س رُ صوتَ ــخِّ ــن كان يُسَ ــال، وم ــوم بالح الي

الرحمــن.

ــهُ  وقــد مــى أنَّ عكرمــة  اعتمــد هــذا المنهــج لمــا قــال: »وَالله لاَ أَتْــرُكُ مَقَامًــا قُمْتُ
ــنْ  ــا عَ ــدُّ بَِ ــةً أَصُ ــرُكُ نَفَقَ ــبيِلِ الله، وَلاَ أَتْ ــهُ فِ سَ ــتُ مِثْلَ ــبيِلِ الله إلِاَّ قُمْ ــنْ سَ ــهِ عَ ــدَّ بِ لأصَُ
سَــبيِلِ الله إلِاَّ أَنْفَقْــتُ مِثْلَهَــا فِ سَــبيِلِ الله«! ومــن قبلــه قــال عمــر : »مــا وقفــت موقفًــا 
آذيــت فيــه مســلمً إلا وقفــت مثلــه منافحًــا عــن الديــن وأهلــه؛ لأســتدرك مــا ســبقتموني 

إليــه«!.
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ــول  ــد يتح ــل ق ــة؛ ب ــةٍ إلى طاع ــن معصي ــتدراكِ م ــولُ في الاس ــزم التح ــه لا يل ــى أن ع
ــر. ــر كب ــر لآخ ــل صغ ــن عم ــن، وم ــو أحس ــا ه ــنٍ لم ــل حس ــن عم ــتدرِكُ م المس

ــةٍ ليــس شرطًــا للبدايــة، بــل يمكــن  والآخــر: اتضــاح ملامــح مجــال الاســتدراك بدِقَّ
ــادًا أو  ــاً أو جه ــواء كان عل ــب، س ــذي تح ــاء ال ــرةٍ في الفض ــةٍ صغ ــال عاديَّ ــدء بأع الب
مــت في الطريــق  اقتصــادًا أو غــر ذلــك، وأثنــاء المســر تكــون متيقظًــا لذلــك، وكلــا تقدَّ
ــح  ــتدراك يتض ــاًّ للاس ــده مح ــذي تري ــر ال ــروع العم ــدأ م ــاق، وب ــك الآف ــفت ل تكش

شــيئًا فشــيئًا.

ــة العقبــات، تســتعين بــالله  ومــع اكتــال وضوحــه تحــث الخطــى إليــه، متجــاوزًا عامَّ
وتأخــذ بالأســباب حتــى يفتــح الله لــك.



75فقــــــــــــــــــه          الاستدراك

المطلب الثاني

ح�سن التخطيط الإداري

ــج إلا  ــز أو يُنت ــرًا، ولا يُنج ــرُ كثيـــ ــبُ ويفك ــةٍ يتع ــةٍ وافي ـــــ ــر خُطَّ ــي بغ ــذي يم ال
ــه معلومــة،  قليــاً، وإنَّ مــن أهــم صفــات مــن قصــد الاستـــــدراك عــى نفســه أنَّ رؤيتَ

طحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقح  مرســومة،  ســره  وخريطــة 
]الملــك:22[.  قم

ــخصيَّةِ وكتابــة الخطــة الذاتيــة، وتحديــد  ــزُ هــذا المطلــب عــى أهميــةِ تنظيــمِ الشَّ ويُرَكِّ
الشــكل النهائــي للشــخصية الــذي ستتأســس الخطــةُ بنــاء عليــه، ثــم بيــان كيفيــة كتابــة 
الخطــة، ونختــم بزمــرةٍ مــن النقــاط المتناثــرة المتعلقــة بذلــك، وبذلــك ينــدرج تحــت لــواء 

هــذا المطلــب أربعــة أفــرع إليــك تجليــةَ القــولِ فيهــا:

�ة: الفرع الأول: أهمية تنظيم الشخصية وكتابة الخطة الذاتيَّ

أستفتح الكلام بقول الشيخ محمد الغزالي إذ قال فأحسن القول:

ــم نفســه بــن الحــن والحــن، وأن يرســل نظــرات  ــد الإنســان تنظي مــا أجمــلَ أن يعي
ــدى  ــرة الم ــات القص ــم السياس ــا، وأن يرس ــا وآفاته ــرف عيوبه ــا؛ ليتع ــدة في جوانبه ناق

ــه!. ــزري ب ــي تُ ــات الت ــة المــدى ليتخلــص مــن هــذه الهنََ والطويل

ــن  ــه م ــت ب ــي حلَّ ــوضى الت ــب الف ــي لأذُهِ ــر إلى أدراج مكتب ــام أنظ ــة أي في كل بضع
قصاصــاتٍ متناثــرة، وســجلاتٍ مبعثــرة، وأوراق أدَّت الغــرض منهــا، فأرتــب كل شيء 

في وضعــه الصحيــح، ويســتقر في ســلة المهمــات مــا لا معنــى للاحتفــاظ بــه.

ــإذا  ــل، ف ــوم كام ــال ي ــب أع ــة عق ثة مرتبك ــعَّ ــح مش ــه تصب ــت وصالاتُ ــرف البي وغ
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ــدة،  ــة الزائ ــرد القمام ــر، وتط ــاث المغ ــف الأث ــاك لتنظ ــا وهن ــول هن ــة تج ــدي الدائب الأي
وتعيــد إلى كل شيء نظامــه.

ألا تســتحق حيــاة الإنســان مثــل هــذا الجهــد؟! ألا تســتحق نفســك أن تتعهد شــئونها 
بــن الحــن والحــن لــرى مــا عراهــا مــن اضطــراب فتزيلــه، ومــا لحقهــا مــن إثــم فتنفيــه 

عنهــا مثلــا تنفــي القمامــة عــن الســاحات الطهــور؟!.

ألا تســتحق النفــس بعــد كل مرحلــةٍ تقطعهــا مــن الحيــاة أن نعيــد النظــر فيــا أصابهــا 
هــا  تهــا الأزمــات، وهزَّ مــن غُنــم أو غُــرم؟ وأن نُرجــع إليهــا توازنهــا واعتدالهــا كلــا رجَّ

العــراك الدائــب عــى ظهــر الأرض في هــذه الدنيــا المائجــة؟.

ــه الخاصــة  ــقِ إلى التنقيــب في أرجــاء نفســه، وتعهــد حيات إنَّ الإنســانَ أحــوجُ الخلائ
والعامــة بــا يصونهــا مــن العلــل والتفــكك؛ ذلــك أن الكيــان العقــي والعاطفي للإنســان 
ةِ الاحتــكاك بصنــوف الشــهوات وضروب  ــا يبقــى متماســك اللبنــات مــع حِــدَّ قلَّ
المغريــات، فــإذا تُــرِك لعوامــل الهــدم تنــال منــه فهــي آتيــةٌ عليــه لا محالــة، وعندئــذٍ تنفــرط 
ــلْكُه، وهــذا شــأن  ــد إذا انقطــع سِ ــات العِقْ ــة كــا تنفــرط حب ــة والعقلي المشــاعر العاطفي

... يخيميىييذٰرٰىٰ   ٌّ   ٍّ   َّ ]الكهــف:28[ ا. هـــ)1(.

ــخصيَّة!، لا ســيما وأن الإنســانَ  ــةِ الشَّ ــيخِ في التَّنظْــرِ لكتابــةِ الخطَُّ مــا أنفــعَ كلامَ الشَّ
بمثابــة مؤسســة لهــا أعــالٌ ونشــاطات، ونجاحُهَــا منــوطٌ بحُســنِ إدارتهــا، ودقــة 

ــا. ــط له التخطي

ومن منافع انتظام لاإن�سان وفق خطة �شخ�صية لاأوجه الثلاثة لاآتية:

ــى  ــة، ويبق ــن الخطَُّ ــدود 70 % م ــز في ح ــطُ يُنج ــذي يَُطِّ ــاز: فال ــرة الإنج أولً: كث
متحفــزًا للمزيــد؛ لســيطرة الشــعور بالتقصــر عليــه، أمــا الــذي يمــي بــا تخطيــطٍ ولا 

))) جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي )3/1(.
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ــهُ إن أَنْجَــزَ 30 % كان في غايــة البهجــة، واســتمراره محــلُّ شــك، وقــد لا يصــب  هــدفٍ فإنَّ
إنجــازُهُ في صالــح هدفــه العــام، فيذهــب جهــده ضائعًــا أو يكــون نفعــه قليــاً.

ثانيًــا: الســامة مــن الاضطــراب: فكثــرٌ مــن الشــباب يهــاب التخطيــط، ويظنــه أمــرًا 
ك، مــرة ينــام  ــدًا، وربــا استســاغ المــيَ بــدون بوصلــةٍ أو هــدف، يتحــرك كيفــا حُــرِّ معقَّ
ــا ويهجــره أســبوعًا أو  بعــد العشــاء ومــرة يســهر حتــى الفجــر، يقــرأ ورده القــرآني يومً
ــط فليــومٍ أو بعــض يــوم، يقتلــه الفــراغ، وربــا دفعــه لمقارفــة المعصيــة،  شــهرًا، وإن خطَّ

وفي غالــب الأحــوال تلتهــم وســائل التواصــل الاجتماعــي غالــب وقتــه.

فــإذا التقــط فكــرةَ الاســتدراك، وخــطَّ قلمُــهُ خطــةً شــخصيةً لــه، وبــدأ في تطبيقهــا، 
فقــد شــيع العشــوائية في حياتــه إلى مثواهــا الأخــر، وأصبحــت أيامــه معلومــة الأعبــاء، 

يشــتغل بالتنفيــذ لا بحــرة التفكــر والتدبــر.

ا ناشــئًا ناهــز العشريــن، ولمَّــا تداولنــا الأوراد العلميــة قــال  وأذكــر أني جالســت شــابًّ
ــظ  ــاعة لحف ــهُ، وس ــذي أَدْرُسُ ــص ال ــاعات للتخص ــس س ــالم: خم ــحُ المع ــي واض لي: يوم
القــرآن ومراجعتــه، وســاعة للتفســر، وســاعتان للقــراءة في الكتــب الثقافيــة والشرعيــة 
والفكريــة، وحاصــل المقــروء عنــدي يوميًّــا ســبعون صفحــة، وقــد انتهــى مــن قرابــة مائــة 

كتــاب بهــذه الطريقــة.

ثالثًــا: حــل المشــكلات الخاصــة: وذلــك أنَّ الإنســانَ إذا جــاء على الجانــب الاجتماعي 
ــاء البيــت ومجــال  ــزواج وبن ــاً في الخطــة، وانتهــى مبكــرًا مــن حســم قــراره بشــأن ال مث
يَتـِـهِ إلى التفكــر في مســارات الحــل الــذي  الوظيفــة وغــر ذلــك.. فــإنَّ العقــل ســيتجه بكُِلِّ
ح قائلً:  جــه، لا في المشــاكل نفســها، وقــد أحســن الدكتــور عبــد الكريــم بــكار إذ صرَّ نضَّ

»كل مســلم لا يســتطيع حــل مشــكلاته الخاصــة يتحــول هــو إلى مشــكلة اجتماعيــة«!.

ــابِّ أن يبقــى تائهًــا؛ بــل الظــن الحســن بالــذي يريد  وعقــب الــذي تســطَّر فيَقْبُــحُ بالشَّ
أن يعــوض مــا فاتــه مــن ســنوات أن يدخــل شــبكة الانترنــت، ويفتــش فيهــا عــن دوراتٍ 
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مســجلةٍ في التخطيــط للــذات)1(، ويجالــس المختصــن، ويقــرأ بعــض الكتابــات النافعــة 
في هــذا المجــال، وأنصــح بكتــاب »الخطــة البراقــة لــذي النفــس التواقــة« للدكتــور صــاح 

الخالــدي؛ فإنــه نافــعٌ مفيــد، وهــو منشــورٌ عــر الشــبكة.

ثــم ليُعلــم أنَّ مــن لم يخطــط لنجاحــه فإنــه يخطــط تلقائيًّــا لفشــله، ومــن لم يُطِّــط لنفســه 
فســيكون تلقائيًّــا ضمــن منظومــة خطــط الآخرين.

الفرع الثاني: تحديد الشكل النهائي للشخصية:

ــاة، والوقــوف  ــةِ كمنزلــة تكبــرة الإحــرام مــن الصَّ ومنزلــة هــذه النقطــة مــن الخطَُّ
بعرفــة مــن الحــج، فــإذا عــرف مــن رام التعويــض لمــا فــات، والاســتدراك فيــا هــو آت 
أيــن يقــف؟ وإلى أيــن يتجــه؟.. اتضحــت معــالم طريقــه جيــدًا، وقــام برســم خــط للســر 

جَ فيــه، فيصــل لغايتــه في أخــر وقــت، وأوفــر تكلفــة. لا تَعَــرُّ

ــي  ــا يُفت ــأكون فقيهً ــل س ــخصية؛ ه ــي للش ــكل النهائ ــد الش ــن تحدي ــد إذن م ــا ب ف
ا يُــذِلُّ أعــداءَ الله؟، أم رجــل  النــاس؟، أم مؤلــف كتــبٍ ودراســات؟، أم قائــدًا عســكريًّ
ــا يقــف لعدونــا بالمرصــاد؟، أم رجــل  ــرُ في مســار الأحــداث؟، أم خبــرًا أمنيًّ سياســة يُؤَثِّ
إعــام يُســن البــاغ؟، أم مُصلِحًــا اجتماعيًّــا يحــل مشــاكل المجتمــع مشــكلةً بعــد 
ــا وقرارهــا؟، أم مفكــرًا يصنــع المفاهيــم  أخــرى؟، أم رجــل اقتصــاد يعيــد للأمــة قَدْرَهَ
ــة  ــوث علمي ــل بح ــاح؟، أم رج ــوة وإص ــة ودع ــل تربي ــة؟، أم رج ــا الأم ــي تحتاجه الت
يتفــرغ عبرهــا لحــل الُمعضــات؟، أم عالًمــا في الشريعــة أو الفيزيــاء أو الطــب أو التاريــخ 

ــك؟. ــر ذل أو غ

))) وذلــك أننــي تركــت كثــرًا ممــا ينبغــي أن يُقــال في مجــال التخطيــط؛ لئــا أَخْرُجَ عــن مقصــود الكتاب، 
ــزت عليــه هنــا هــو الجانــب  ومحــل بســط ذلــك كتــب الإدارة، والتخطيــط الاســراتيجي، والــذي ركَّ

العمــي الواقعــي دون الإغــراق في التفصيــات والمثاليــات.
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ــو  ــدأ في الشــغل ول ــة عــن هــذا الســؤال ســيجعلك تب دَ الانتهــاءِ مــن الإجاب ــرَّ إنَّ مَُ
عــددت نفســك متكاســاً؛ وذلــك أنَّ إنجــازَكَ لهــذه النقطــة يعنــي أنــك ســتبدأ تقتنــي 
ــع  ــع مواق ــه، وتطال ــس التوج ــون نف ــا يحمل ــب أناسً ــارك، وتصاح ــةَ لمس ــبَ اللازم الكت
تبحــث نفــس التخصــص، وتتقــن المهــارات والــدورات التخصصيــة المطلوبــة لذلــك، 
ــك  ــك أنَّ قدرتَ ــن ذل ــم م ــك، والأه ــى ذل ــاء ع ــره بن ــض غ ــل وترف ــك العم ــل ذل وتقب

ــب. ــذا الجان ــاء صرح ه ــزةً في بن ــح مرك ــة تصب ــة الذهني العقلي

وقــد تقــدم الحديــثُ عــن فقــه اختيــار مجــال الاســتدراك في المطلــب الفائــت، وهنــا 
يُنبَّــه عــى أن يكــون هــذا الجانــب متوافقًــا مــع رغبــة الإنســان وقدرتــه وطموحــه، وليــس 
بالــرورة أن يكــون هــو مجــال تخصصــه أو وظيفتــه، لكــن كلــا كان منســجمً معــه كان 

أولى وأقــوى.

ــةٍ في جملــةٍ  ــةٍ معرفيَّ ــةَ هــي جــرُ الإبــداع، ويمكــن اكتشــافُها بجول وذلــك أنَّ الرغب
مــن العلــوم، ليكتشــف نفســه، فقــد جعــل الله نفــس كل شــخص متآخيــةً مــع نــوعٍ مــن 
ــعٍ ذلــك الــذي تنفقــه في اكتشــاف نفســك، ومــا فتــح الله  المعــارف، وليــس بوقــتٍ ضائ

بــه عليــك.

وحــذار مــن أن تكــون الرغبــةُ بنــاء عــى إعجــابٍ بفــان أو ضغــطٍ مــن عــان، وإنَّ 
ــدم  ــوق؛ لع ــةً في العق ــت داخل ــد ليس ــذي يري ــال ال ــه في المج ــة أهل ــاب لرغب ــةَ الش مخالف
دخــول ذلــك في دائــرة حقوقهــم أصــاً، فمجــال الاســتدراك لا مجــال فيــه للمجامــات 
لا مــع الأهــل ولا مــع الأصدقــاء ومــن لــه مقــدارٌ كريــم عنــدك، بــل علامــة الفقــه عنــد 
هُــوا الإنســان للمجــال الــذي يــره الله لــه، وحببــه إليــه، وكلٌّ ميــر لمــا  هــؤلاء أن يُوَجِّ
خُلِــق لــه، بــل إني لأخشــى أن تكــون مخالفــة الآبــاء لرغبــات الأبنــاء هــي مــن العقــوق 

الحاصــل في حقهــم.



80فقــــــــــــــــــه          الاستدراك

الفرع الثالث: كيفية كتابة الخطة:

بشــكلٍ عمــيٍّ ميــر لــو أردنــا أن نكتــب خطــةً متوســطة المــدى، لمــدة ثــاث ســنوات 
فــاذا نفعــل؟. لا بــد أولً مــن بيــان محــاور الخطــة، ثــم كيفيــة التنفيــذ، ودونــك البيــان:

: محاور الخطة:
ً

أول
وهي �ستة، ودونك بيانهَا:

الجانب الإيماني: كالعبادات؛ من مثل التهجد وحفظ القرآن وأعمال القلوب.

ــة  ــل العف ــن مث ــلوكي؛ م ــبِ الس ــى الجان ــزُ ع ــي: ويُرَكِّ ــوي والُخلُق ــب الترب 1( الجان
ــك. ــبه ذل ــا أش ــاء وم ــق والوف ــة والرف ــم والحكم ــدق والِحل ــرد والص والتج

2( الجانب العلمي: ويضم عامة الاهتمامات العلمية، بما يشمل التخصص وغيره.

3( الجانــب الدعــوي: وأعنــي بــه التنظــر للفكــرة التــي تنتمــي إليهــا، ســواءً كانــت 
شرعيــةً أو لا، وذلــك عــر الخطابــة والتدريــس، أو الكتابــة والتصنيــف، أو مــن خــال 

وســائل التواصــل الاجتماعــي أو غــر ذلــك.

ــران  ــام والج ــع الأرح ــة م ــل، والعلاق ــة بالأه ــه العناي ــي: وفي ــب الاجتماع 4( الجان
والأصدقــاء وزمــاء العمــل وأضراب ذلــك، ويدخــل في هــذا الجانــب مــا يتعلــق ببنــاء 

البيــت والــزواج والوظيفــة كذلــك.

وتحصيــل  والترفيهــي  الصحــي  الجانــب  إليــه  ويُــؤوِي  الشــخصي:  الجانــب   )5
المهــارات التــي يحتاجهــا ويرغبهــا؛ كمهــارة الخط والســباحة وقيادة الســيارة والحاســوب 

ومــا أشــبه ذلــك.

6( فيــأتي إلى كل جانــب مــن هــذه الجوانــب الســتة، ويقــوم بكتابــة خطــة خاصــة بــه، 
تتضمــن الأعــال التــي يريــد إنجازهــا في هــذا الجانــب، أو المرتبــة التــي يريــد أن يبلغهــا 

فيــه خــال الســنوات الثــاث، فالمطلــوب هنــا مجــرد سرد الأعــال ليــس إلا.
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ثم �إنه �سيكون عندنا �أربع ورقات:

الأولى: الخطــة الاســراتيجية: وفيهــا سرد الأعــال في كل محــور للســنوات الثــاث، 
بحيــث يكتــب: المحــور الأول: الجانــب الإيــاني، والأعــال التــي ســيثبت عليهــا، ويقــوم 

بهــا هــي كــذا وكــذا، ويقــوم بتعدادهــا، ويفعــل كذلــك مــع كل محــور.

ــة: الخطــة الســنوية: بحيــث يقتطــع جــزءًا مــن الأعــال في كل محــور؛ ليقــوم  والثاني
بتنفيــذه خــال العــام، ويراعــي نســبة التوزيــع بــن الســنوات الثــاث؛ بحيــث يكــون 
المقتطَــع ثلــث الأعــال تقريبًــا، مــع الانتبــاه إلى أن بعــض الأعــال قــد تكــون لمــرة واحــدة 
خــال المــدة كلهــا؛ كالحــج أو العمــرة مثــاً في الجانــب الإيــاني، وكالتســجيل للماجســتير 

مثــاً في الجانــب العلمــي، وأخــذ دورة في الســباحة في المحــور الشــخصي.

والثالثــة: الخطــة الشــهرية: وهنــا يقــوم بتوزيــع أعــال الســنة عــى الأشــهر، لكــن لا 
يقــوم بكتابــة خطــة جميــع الأشــهر؛ بــل يأخــذ طائفــةً مــن الأعــال التــي ســينفذها خــال 
الشــهر، مــع مراعــاة العدالــة في التوزيــع؛ لئــا يعــاني الضغــط في الأشــهر الأخــرة، وفي 
نفــس الوقــت يراعــي حالتــه في الأشــهر، فليســت خطــة فــرة الإجــازة إن كان موظفًــا أو 

طالبًــا كخطتــه فيــا لــو كان مشــغولً بذلــك.

ــة  ــهر في ورق ــة الش ــه طيل ــر لأعمال ــح ينظ ــه يصب ــهرية أن ــة الش ــنات الخط ــن حس وم
واحــدة، فيعــرف أنَّ أعبــاءَهُ في الجانــب العلمــي في هــذا الشــهر أنــه ســيقرأ ثلاثــة كتــب 

ــذا. ــم، وهك ــة رح ــة صل ــده جول ــي أن عن ــب الاجتماع ــاً، وفي الجان مث

والرابعــة: الخطــة الأســبوعية: فيكتــب فيهــا عمــل الأســبوع، ويُلاحــظ فيــه البرنامــج 
اليومــي، فيعــرف مثــاً أن عليــه في الجانــب الإيــاني حفــظ صفحــة مــن القــرآن كل يــوم، 

وفي الجانــب الدعــوي أنــه ســيكتب مقــالً يُعالــج قضيــةً مــا في المجتمــع، وهكــذا.

وقد التزمت بهذه الطريقة، ووجدت فيها بركةً وأي بركة!.
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ــة الشــهرية والأســبوعية  ــز قوالــب جاهــزة للورق ــرِّ الأمــر أن يقــوم بتجهي وممــا يُيَ
ــة الخطــة  ــئ الفراغــات فحســب، فهــذا يجعــل زمــن كتاب ــح يُعب ــوب، ويصب عــر الحاس

ــاعة. ــض س ــاعةٍ أو بع ــتغرق ســوى س ــهر لا يس ــدر الش ــهرية في ص الش
اخــل فهــذا شــأنك، وســأضرب لــك مثــالً  ــةِ مــن الدَّ أمــا فيــا يتعلــق بتفصيــل الُخطَّ

واحــدًا تقيــس بــه غــرَهُ:
لــو قــررت أن تجعــل مــن أعمالــك الإيمانيــة في هــذه الســنوات الثــاث حفــظ القــرآن 
ــا ســتجعل في الورقــة الســنوية حفــظ عــرة أجــزاء، وفي الورقــة  الكريــم مثــاً، فتلقائيًّ
الشــهرية جــزءًا واحــدًا، وتجعــل الشــهرين الباقيــن في الســنة للمراجعــة والتثبيــت، وفي 
الورقــة الأســبوعية خمــس صفحــات؛ بحيــث تحفــظ كل يــوم صفحــةً، وتجعــل اليومــن 
الباقيــن في الأســبوع وكذلــك آخــر الشــهر للمراجعــة والتثبيــت، وبهــذا أصبــح الهــدف 
ــة في  ــف الكمي ــد تُضاعٍ ــد، وق ــوم الواح ــج الي ــد برنام ــى صعي ــالم ع ــح المع ــر واض الكب
الإجــازة، وتخففهــا وقــت الامتحانــات والانشــغالات، فهــذه خطتــك وأنــت تتــرف 

فيهــا كــا تشــاء بــا فيــه صــاح أمــرك.

الفرع الرابع: نقاط خمس منثورة في تنظيم الشخصية:
أولً: الإرادةُ هــي أصــلُ التغيــر، ولا يســتطيع أحــدٌ أن يمنحــك إياهــا، ولكــن 

يمكــن تشــجعيك عليهــا.
ــواج  ــن أم ــذه م ــرار، ولا ينق ــه إلا ق ــن طموحات ــه ع ــباب لا يفصل ــن الش ــرٌ م وكث
الاضطــراب والــردد والكســل إلا قــرار، والكثــرة مــن النــاس لا ينبهــم عليهــا الإنجــاز 
مــن الكســل، ولا الحــال مــن الحــرام، ولكــن تحتــاج إلى قــرار جــريء للدخــول في 
ــع  ــرًا في الواق ــاة، وتأث ــاس اســتمتاعًا بالحي ــر الن ــإن أكث ــة الاســتدراك، ولذلــك؛ ف عملي

ــهم)1(. ــم أنفس ــي تخصه ــرارات الت ــاً للق ــاعر، وتنظي ــا للمش ــم ضبطً أكثره

))) توســعت في هــذا المعنــى في كتــاب »تحصيــل المــرام في عــاج مشــكلة الشــهوات والنظــر الحــرام« ص 
)89-93( فانظــره إن شــئت.
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ــا: بعــض الإخــوة يهــاب كتابــة الخطــط الشــخصيَّة، فهــو يعتقــد أنَّ لهــا قُدُسِــيَّةً؛  ثانيً
ــة  ــب أن أشرع في كتاب ــن الصع ــول: م ــده يق ــه، فتج ــواغله وطوارئ ــل ش ــث لا تحتم بحي
خطــة؛ لأني هــذه الفــرة مشــغولٌ بالامتحانــات الجامعيــة، أو مرتبــطٌ بعمــلٍ مــع والــدي.

لإنجــاز  يومًــا  عشريــن  لمــدة  ســتتفرغ  أنــك  فيهــا  ل  وســجِّ الخطــة  اكتــب  كلا؛ 
ــا تقديــره كــذا، ثــم إنــك ســرتبط بعمــلٍ مــع أبيــك  الامتحانــات، وتحقــق معــدلً جامعيًّ

مدتــه كــذا، وهكــذا، فخُطَّتُــك ظـِـلُّ حياتــك.

ثالثًــا: يعقــب الإنجــاز نــوعٌ مــن الخمــول، وهــذا معلــومٌ عنــد علــاء الإدارة، وعليــه؛ 
ــة الدراســات  ــبٌ ملتحــقٌ بكلي رةً في الخطــة، فطال ــدَّ احــةِ مُق ــرةُ الرَّ ــد أن تكــون ف ــا ب ف
العليــا مثــاً لــو قــرر أن يُنجِــزَ رســالته العلميــة في النصــف الثــاني مــن الســنة، فإنــه بعــد 
أن ينهيهــا، ويشــعر بالإنجــاز قــد يتراخــى ويطــول بــه زمــان التراخــي، فالجــادة الإداريــة 

ةَ التبســط خمســة أيــام، ومــن ثــم يعــود مــن جديــد. تَعِظُــهُ بــأن يكتــب في الخطــة أنَّ مُــدَّ

والمســلم يــربي نفســه مــا إن ينتهــي مــن عمــل حتــى يــرع في غــره، كــا قــال تعــالى: 
هىهييجيحيخيميى ]الــرح:7، 8[.

ــاً أو  ــز عل ــا أو ينج ــي بيتً ــتدرِك أن يبن ــو أراد المس ــزأ، فل ــتدراكَ يتج ــا: إنَّ الاس رابعً
يضبــط مهــارةً فيمكــن تقســيم ذلــك إلى خطوتــن أو ثــاث أو أكثــر مــن ذلــك؛ لضــان 
دقــة التنفيــذ، وحســن الأداء، وعــدم التشــتت والاضطــراب بالدخــول في الأمــور 

ــدة. ــةً واح ــرة جمل الكب

وذلــك أنَّ حماســةَ بعــض الشــباب في اســتدراك التقصــر، ورؤيتــه للناجحــن تجعلــه 
يريــد أن يتعجــل المشــهد الأخــر الــذي وصلــوا إليــه، مــن غــر نظــرٍ إلى جــودةٍ وضبــط، 
وربــا فتــح لأجــل ذلــك عــدة جبهــاتٍ في آنٍ واحــد، والنتيجــة أنــه أحبــط وربــا يئــس، 
ــاء كــا يتعامــل القائــد العســكري مــع  ــه أن يتعامــل مــع الأعب ــا الــذي يتوجــب علي وإن
الأعــداء، فيصــف أعــداءه في جــدول المواجهــة واحــدًا بعــد الآخــر، ويجتهــد ألا يطيــل 
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زمــن المواجهــة مــع كل جبهــة.

ــعره  ــه، ويش ــن صاحب ــه في ع ــزاء يُون ــدة أج ــد إلى ع ــل الواح ــيم العم ــم إنَّ تقس ث
بالفرحــة وبالراحــة النفســية بعــد إنجــاز كل جــزء، ممــا يشــجعه عــى المواصلــة والمســر.

ــى  ــت ع ــا، وأُعن ــا ودني ــك دينً ــت أحوال ــك صلح ــا في حيات بَ ــران إن تَرَتَّ ــا: أم خامسً
ــاة: ــوم والص ــك: الن ــاح خُطَّت نج

ــدر  ــرًا ق ــت مبك ــأن نم ــا؛ ب ــاس عليه ــل الله الن ــي جب ــة الت ــق الطبيع ــت وَف ــإذا نم ف
الاســتطاعة، ولم تنــم صباحًــا إلا مــن نحــو ســاعة بعــد شروق الشــمس عنــد الحاجــة، ثــم 
ــاً مُرَتبًــا، وســرى الإنجــاز  اســتعنت بنــوم القيلولــة.. فــإنَّ جــدولَ يومِــكَ ســيكون مُنظََّ

في حياتــك حــاضًرا ظاهــرًا.

وإذا التزمــت بالصــاة في المســجد.. فــإنَّ منظومــةَ مواعيــدك وأورادك ســتكون 
ســليمةً مســتقيمة، ولا تعــاني مــن كثــرٍ مــن الأدواء التــي يُعــاني منهــا أهــل هــذا الزمــان.

أمــا مــن كان برنامــجُ نومِــهِ مضطربًــا، والتزامــه بالصــاة في المســجد مضطربًــا.. فــإنَّ 
جَــدولَ أعمالــه قــد يكــون مضطربًــا، وســيعاني في تنظيمــه وترتيبــه.

وعــاج التشــويش في هذيــن الأمريــن يكــون بمجاهــدة النفــس عــى الالتــزام بهــا، 
وتحمــل عنــاء التحــول إليهــا، وذلــك أنَّ أي أمــرٍ يــؤرق الإنســان، ويريــد أن يجعلــه عــادةً 
ــرة  ــرون م ــدٌ وع ــه واح ــده، أقل ــت بع ــددًا يثب ــرره ع ــد أن يك ــا ب ــه ف ــخةً في حيات راس
ــاء النفــس، مــع  ــره أربعــون مــرة كــا ينقــل عــن عل ــاس-، وأكث -وهــو الغالــب في الن
ــه بعــد ذلــك ســرتاح  ــرًا، لكن ــه في هــذه الفــرة ســيعاني كث عــدم القطــع بينهــا، عــى أن

طويــاً بــإذن الله تعــالى.
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المطلب الثالث

ا�ستثمار الأزمنة والأمكنة الفا�ضلة

الفقــه  التعبــدي، فمــن  هــذا المطلــب والــذي بعــده يتمحضــان في الاســتدراك 
ــعَه  ــة أن يســتفرغ وُسْ ــتِ الســنوات الماضي ــضَ فوائ ــه إن ابتغــى تعوي لــدى المســتدرِك أن

واجتهــاده بالاســتدراك في الأزمنــة والأمكنــة الفاضلــة.

ــرَ أعمارهــا وضعــف أجســادها  ــم قِ ــا عل ــه لمَّ ــة أنَّ ومــن رحمــة الله تعــالى بهــذه الأمَُّ
ضهــا الله تعــالى بالأماكــن الفاضلــة التــي تضاعــف فيهــا الأجــور؛  بالنســبة لمــن ســبقها عوَّ
كالمســجد الحــرام والمســجد النبــوي والمســجد الأقــى وثغــور الحراســة والربــاط، 
وكذلــك بالأزمنــة الفاضلــة التــي هــي بمثابــة مواســم تعويضيــة؛ كشــهر رمضــان الــذي 
اســتأثر الله بمقــدار أجــره لعظمتــه، وليلــة القــدر التــي جعلهــا الله خــرًا مــن ألــف شــهر، 
ــر ســنتين مــن الذنوب،  والأيــام العــرة الأولى مــن ذي الحجــة، وصيــام عرفــة الــذي يُكَفِّ

ــر ســنة واحــدة. ويــوم عاشــوراء الــذي يُكَفِّ

ويمكــن للمســتدرِك الــذي يريــد اعتيــاد العزائــم أن يســتثمر رمضــان في تقريــر 
العــادات مــن أجــل صناعــة التحــولات في حياتــه؛ ذلــك أنَّ العــادةَ -كــا ســبق- تثبــت 
ــن  ــا، ولم يك ــة به ــا، والقناع ــع له ــر الداف ــا، إذا توفَّ ــرة غالبً ــن م ــدًا وعشري ــرار واح بالتك
ات، وشــهر رمضــان ثلاثــون يومًــا، فيُســتثمر في ذلــك، لا ســيما  هنــاك انقطــاعٌ بــن المــرَّ

ــه. ــرًا في ــرك الســيئات يكــون ســهلً متي وأن فعــل الطاعــات وت

ولعــلَّ أصــلَ هــذا المعنــى مُســتنبطٌ مــن الحديــث الــذي أخرجــه الترمــذي وابــن ماجــه 
ــدَتْ  لُ لَيْلَــةٍ مِــنْ رَمَضَــانَ صُفِّ مــن روايــة أبي هريــرة  أنَّ النبــيَّ � قــال: »إذَِا كَانَــتْ أَوَّ
قَــتْ أَبْــوَابُ النَّــارِ فَلَــمْ يُفْتَــحْ مِنْهَــا بَــابٌ، وَفُتحَِــتْ أَبْــوَابُ  ، وَغُلِّ ــنِّ ــيَاطيُِن وَمَــرَدَةُ الِْ الشَّ
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 ، ِّ أَقْــرِْ ــرِْ أَقْبـِـلْ، وَيَــا بَاغِــيَ الــرَّ نَّــةِ فَلَــمْ يُغْلَــقْ مِنْهَــا بَــابٌ، وَنَــادَى مُنَــادٍ: يَــا بَاغِــيَ الَْ الَْ
وَلَِِّ عُتَقَــاءُ مِــنْ النَّــارِ، وَذَلـِـكَ فِ كُلِّ لَيْلَــةٍ«. صححــه الألبــاني.

فقــد ربــط النبــي � بــن الإقبــال عــى الخــر والإقصــار عــن الــر، ومــا ذُكِــر مــن 
غلــق أبــواب النــار وفتــح أبــواب الجنــة.

وذلــك أنَّ هنــاك صلــةَ رحــمٍ بــن أبــواب الجنــة وأبــواب الحســنات المفضيــة إليهــا، 
فــإذا جــاء رمضــان وفتحــت أبــواب الجنــة فتحــت أبــواب الحســنات، حتــى يصبــح فعــل 
ــد  ــات التهج ــن ركع ــن م ــدارٍ حس ــاد مق ــه اعت ــهل علي ا، ويس ــدًّ ــرًا ج ــنات متي الحس

ــام نفســه، وغــر ذلــك. وأجــزاء القــرآن وأوراد التســبيح بالإضافــة للصي

وهنــاك صلــةُ رَحِــمٍ بــن أبــواب النــار وأبــواب الســيئات المفضيــة إليهــا، فــإذا جــاء 
رمضــان وغُلِّقَــت أبــواب النــار غُلِّقــت أبــواب الســيئات، حتــى يصبــح تــرك الســيئات 
ا، ويســهل عليــه أن يســتديم الاســتقامة عــى أمــر الله بعــد ذلــك، وإن أذنــب  متيــرًا جــدًّ

فذنوبــه قليلــة، والتوبــة منهــا سريعــة.

ــدة، فــا يوجــد كثــرُ عنــاء في ذلــك، وهــذا  وينضــاف إلى ذلــك أنَّ الشــياطيَن مُصفَّ
ــبل التــي يتميــز مــن خلالهــا الذنــب الــذي ســببه نفــس الإنســان مــن الذنــب  أحــد السُّ

ــه أســلم. ــم إلي ــم، ونســبة العل ــذي ســببه وسوســة الشــيطان، والله تعــالى أعل ال

ــور  ــكان الثغ ــن س ــا م ــا كُنَّ ــه لمَّ ــر أن ــررت، غ ــد تق ــب ق ــرةُ المطل ــون فك ــذا تك وبه
ــن كان  ــكل م ــك ل ــا، وكذل ــد عندن ــل البل ــردة لأه ــةً مف ــهَ كلم ــذا أن نُوجَّ ــتدعى ه اس
يســكن ثغــرًا مــن الثغــور؛ لفــرط أهميــة ذلــك بالنســبة لمــن قصــد الاســتدراك عــى نفســه، 

ــول: فأق

ــولى  ــح م ــن أبي صال ــائي ع ــذي والنس ــرج الترم ــد أخ ــف؛ فق ــط بأل ــنةَ المراب إنَّ حس
ــا ســمعته مــن  ــر يقــول: إني كتمتكــم حديثً ــان وهــو عــى المن ــال: ســمعت عث ــان ق عث
رســول الله � كراهيــة تفرقكــم عنــي، ثــم بــدا لي أن أحدثكمــوه؛ ليختــار امــرؤ لنفســه 
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مــا بــدا لــه، ســمعت رســول الله � يقــول: »رِبَــاطُ يَــوْمٍ فِ سَــبيِلِ الله خَــرٌْ مِــنْ أَلْــفِ يَــوْمٍ 
ــازِلِ«)1(! حســنه الألبــاني. ــنْ الَْنَ ــاَ سِــوَاهُ مِ فيِ

ــه قــال: خَطَــبَ  ــة عبــد الله بــن الزبــر، فإن وورد الحديــث عنــد ابــن ماجــه مــن رواي
ــا النَّــاسُ إنِِّ سَــمِعْتُ حَدِيثًــا مِــنْ رَسُــولِ الله � لَْ  َ ــانَ النَّــاسَ فَقَــالَ: يَــا أَيُّ عُثْــاَنُ بْــنُ عَفَّ
ــنُّ بكَِــمْ وَبصَِحَابَتكُِــمْ، فَلْيَخْــرَْ مُتَْــارٌ لنِفَْسِــهِ أَوْ ليَِــدَعْ،  ثَكُــمْ بِــهِ إلَِّ الضِّ يَمْنعَْنـِـي أَنْ أُحَدِّ
سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله � يَقُــولُ: »مَــنْ رَابَــطَ لَيْلَــةً فِ سَــبيِلِ الله سُــبْحَانَهُ كَانَــتْ كَأَلْــفِ لَيْلَــةٍ 

صِيَامِهَــا وَقِيَامِهَــا«)2(! حســنه الألبــاني.

قال الإمام المناوي: وعليه؛ فحسنةُ الجهاد بألف)3(.

ــط  ــة المراب ــى أنَّ إقام ــحٌ ع ــلٌ واض ــذا دلي ــان ه ــث عث ــن النحــاس: في حدي ــال اب وق
بــاط أفضــلُ مــن الإقامــة ألــف يــوم في غــره مــن الأماكــن، حتــى  يومًــا واحــدًا بــأرض الرِّ
ق  لــو كان هــذا المــكان مكــةَ أو المدينــةَ أو بيــتَ المقــدس، ولهــذا خــاف عثــان  أن يتفــرَّ
النــاسُ عنــه إذا أعلمهــم بذلــك؛ رغبــةً في الربــاط والإقامــة ببــاده، ولــولا أنــه يعلــم أنَّ 
ــةَ والمدينــة لمــا خــاف تفرقهــم وخروجهــم مــن المدينــة إلى أرض الربــاط)4(. ذلــك يَعُــمُّ مكَّ

ــهُ عثــان  كان عمــر بــن الخطــاب  يهتــف بــه في ســمع  وهــذا المعنــى الــذي بثَّ
ــة  ــاف المضاعف ــوا الأضع ــدة، ألا التمس ــل البل ــا أه ــة، ي ــل مك ــا أه ــول: ي ــة فيق ــل مك أه
العَــرْ)5(، ولهــم الأضعــاف  الُمجَنَّــدَة، والجيــوش الســائرة، ألا وإن لكــم  في الجنــود 

))) سنن الترمذي، رقم الحديث: )1667(، سنن النسائي، رقم الحديث: )3169(.
)))  سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )2766(.

))) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي )54/2(.
))) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس )385-384/1(.

ــة  ــرام بمائ ــجد الح ــا بالمس ــاة؛ فإنه ــث الص ــت الأحادي ــا، وخص ــر أمثاله ــنة بع ــر إلى أن الحس ))) يش
ألــف، واختلــف في غيرهــا مــن الأعــال، واختلــف هــل يختــص ذلــك الفضــل بالمســجد الحــرام أم 
يشــمل منطقــة الحــرم؟ ولعــل الأقــرب أنــه يختــص بالصــاة، لكنــه يعــم جميــع الحــرم، وبســط الأدلــة 

محلــه المطــولات الفقهيــة.
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المضاعفــة)1(!.

وكان مــن يســأله عــن أفضــل الأعــال يدلــه عــى الربــاط والجهــاد، مــن مثــل الحــارث 
بــن هشــام وعكرمــة بــن أبي جهــل، وصفــوان بــن أميــة وســهيل بن عمــرو)2(، واســتجاب 

. هــؤلاء وغيُرهــم لموعظــة عمر

لَ لــك مشــهدَ فــراق الحــارث بــن هشــام  لأهــل  ويطيــبُ للقلــم أن يتوقــف ليُسَــجِّ
مكــة، وتوديعهــم لــه، والحــارث هــذا شــخصٌ ذو قــدرٍ بمكــة، مــن أشرافهــا وعظمائهــا، 
ــام  ــف وإطع ــرَى الضي ــة في قِ ــه في الجاهلي ــر فعل ــا ذك ــه لم ــي � أن ــن النب ــد رُوي ع وق
ــدَاهُ إلى  ــوددت أنَّ الله هَ ــا، ول ــوه لسريًّ ي)3(، وإن كان أب ــرَِ ــارثَ ل ــال: إنَّ الح ــام ق الطع

ــام)4(!. الإس

ــل  ــزع أه ــه ج ــز متاع ــام، وجهَّ ــه إلى الش ــرج بأهل ــا أراد أن يخ ــارثَ لم ــم أنَّ الح والمه
مكــة عليــه جزعًــا شــديدًا، ولم يبــق أحــدٌ يطعــم إلا خــرج يشــيعه، حتــى إذا كان بأعــى 
البطحــاء وقــف، ووقــف النــاس حولــه يبكــون، فلــا رأى جــزع النــاس رق وبكــى، ثــم 

قــال:

»يــا أيهــا النــاس، إني والله مــا خرجــت رغبــةً بنفــي عــن أنفســكم، ولا اختيــارَ 
ــالٌ  ــه رج ــت في ــام-، فخرج ــي الإس ــر -يعن ــذا الأم ــن كان ه ــم، ولك ــن بلدك ــدٍ ع بل
ــا  ــالَ مكــة ذهبً ــو أنَّ جب ــا والله ل ــوا مــن ذوي أســنانها، فأصبحن مــن قريــش، والله مــا كان
ــا مــن أيامهــم، وأيــم الله لئــن فاتونــا بــه في الدنيــا  فأنفقناهــا في ســبيلِ الله مــا أدركنــا يومً
لنلتمســن أن نشــاركهم بــه في الآخــرة، أمــا والله لــو كنــا نســتبدل دارًا بــدار، وجــارًا 

ــة إلى الله«!.. ــا النقل ــدلً، ولكنه ــم ب ــا بك ــا أردن ــار.. م بج

))) السير الكبير للشيباني )12/1(.
))) مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة لابن تيمية ص )48-47(.

))) أي: ذو شرف. انظر: المعجم الوسيط )428/1(.
))) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر )303/1(.
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يــا للهِ مــا أحســنَ هــذا الــكلام! وإني لأشــتهي أن يُصــدح بــه في ســمع أهــل الثغــور، 
ــدُرُوا  ــقَ لهــم في لوحــات المســاجد، وأن يُصــدح بــه في المنابــر والمنائــر؛ حتــى يَقْ وأن يُعلَّ
ــاط  ــا، ويبالغــوا في الاســتكثار مــن الحســنات وأعــال الرب نعمــةَ الله عليهــم حَــقَّ قَدْرِهَ

والجهــاد.

أمــا عــن الحــارث فإنــه وصــل الشــام، ولم يــزل حابسًــا نفســه ومــن معــه في ســبيل الله 
حتــى ختــم الله لــه بخــر، قيــل: قــى شــهيدًا، وقيــل: مــات في طاعــون عمــواس ســنة 

ثــاني عــرة)1(.

ــال: »أَلاَ  ــيَّ � ق ــر أنَّ النب ــن عم ــن اب ــذريُّ ع ــرج المن ــا أخ ــر م ــا ذُك ــا لم وإذا ضممن
ــهُ أَنْ لاَ يَرْجِــعَ  أُنَبِّئُكُــمْ لَيْلَــةً أَفْضَــلَ مِــنْ لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ؛ حَــارِسٌ حَــرَسَ فِ أَرْضِ خَــوْفٍ لَعَلَّ
ــهِ«)2( صححــه الألبــاني.. كاد عقــل الإنســان أن يطيــش مــن ضخامــة الأجــر!. إلَِ أَهْلِ

وذلــك أنَّ هــذا الحديــثَ يُعْلِــمُ أنَّ حراســةَ ليلــةٍ أفضــلُ مــن عبــادةِ نحــو مائــة ســنة؛ 
إذ إنَّ إحيــاء ليلــةِ القــدرِ خــرٌ مــن عبــادة ثلاثــة وثمانــن عامًــا، وليلــة الحراســة خــرٌ مــن 
ليلــة القــدر في الأجــر، فــاذا عــى المســلم لــو ســطَّر في صحيفــة عملــه، وديــوان حســناته، 

ســاعاتٍ مــن الحراســة وأيامًــا مــن الربــاط؟!)3()4(.

نفســه،  عــى  الاســتدراكَ  رَامَ  مــن  أنَّ  النصــوص  هــذه  تســطير  مــن  والمقصــودُ 
ا  ً ــرَ فيــه مــن ألــوان التعبــد، فلــو كان مُقَــرِّ والتعويــض لمــا فاتــه أن يقصــد الثغــر، ويُكْثِ
ــنةَ  ــتدرك؛ لأنَّ حس ــه أن يس ــهل علي ــاً فيس ــنوات مث ــر س ــدة ع ــب لم ــننَِ الروات في السُّ

))) انظــر مجمــل مــا ورد هنــا: تهذيــب الكــال للمــزي )299/5-302(، الاســتيعاب في معرفــة 
للذهبــي )421-420/4(. النبــاء  أعــام  الــر )302/1-304(، ســر  الأصحــاب لابــن عبــد 

))) الترغيب والترهيب للمنذري، رقم الحديث: )1924(.
))) الحق بالقافلة لعبد الله عزام ص )22(.

))) مــن أحــب التوســع في فضائــل الربــاط والحراســة فأحيلــه عــى كتــابي »الربــاط وأحكامــه في الفقــه 
الإســامي«؛ فقــد ذكــرت فيــه عــددًا وافــرًا مــن ذلــك، مــع التعليــق عــى الأحاديــث الــواردة فيهــا.
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ــه. ــي علي ــت الت ــي الفوائ ــا يُغطِّ ــيِّ ب ــف، ويُص ــاطِ بأل بَ الرِّ

وإذا كان ينبغــي أن يختــم القــرآن الكريــم في كل شــهرٍ مــرةً أو مرتــن فإنــه يتلــو 
ــة  دَق ــع أوراد الصَّ ــل م ــك يفع ــه، وكذل ــر في حيات ــرة التقص ــتوعب ف ــا يس ــر م في الثغ
ر المقــدارَ الــذي كان ينبغــي أن يلتــزم  والتســبيح والتهجــد والصيــام وغــر ذلــك، فيُقَــدِّ
ــه، ويــرى مســاحة الفــوات، ويســتثمر المواضــع الفاضلــة في الاســتدراك عــى نفســه. ب

ولــو قصــد الثغــور المخوفــة في الليــالي المخوفــة، وقــام بحراســتها.. فــإنَّ ليلتــه عســى 
أن تزيــد في الفضــل عــن فضــل أعــارٍ كاملــةٍ لبعــض النــاس، فإنــه كلــا زاد الخــوف زاد 

الأجــر.

ــن،  ــرة والمجرم ــلمين، وإذلال الكف ــزازِ المس ــن، وإع ي ــرةِ الدِّ ــن نُ ــع ب ــذا يجم وبه
ــن  هُ لم ُ ــرِّ ــاء، ويُيَ ــن يش ــه م ــل الله يؤتي ــذا فض ــة، وه ــور الهائل ــه للأج ــن حيازت ــاً ع فض

ــم)1(. ــل العظي يشــاء، والله ذو الفض

))) وقــد ذكــرت في كتــابي »الربــاط وأحكامــه« مــا ينبغــي أن يفعلــه مــن تعــر عليــه الربــاط أو تعــذر، 
فلينظــره مــن حــرص عليــه.
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المطلب الرابع

ا�ستثمار �أحاديث الف�ضائل

عــدَّ المطلــب الفائــت اســتثمار الأزمنــة والأمكنــة الفاضلــة في العمــل مــن الفقــه لــدى 
المســتدرِك، ومــن نفــس المشــكاة راح هــذا المطلــبُ يَعُــدُّ اســتثمارَ الأعــالِ التــي منحتهــا 
ــل الفضــلَ الكثــرَ  ــهُ بذلــك يُصِّ ــا مــن فقــه المســتدرِك كذلــك؛ إذ إنَّ الشريعــة فضــاً خاصًّ

في وقــتٍ قليــل وجهــدٍ يســر.

وأتنــاول هنــا طرفًــا مــن أحاديــث الفضــل، وأحاديــث التفضيــل، وبعــض العبــادات 
اليســرة التــي منحتهــا الشريعــة أجــورَ عبــاداتٍ كبــرة، وبهــذا يقــوم عــاد هــذا المطلــب 

عــى ثلاثــة أفــرع، هــذا بيانُــا بــن يديــك:

الفرع الأول: استثمار أحاديث الفضل:

ومن �شواهد ذلك لاأمور ال�سبعة لاآتية:

1( الحســنة بعــر أمثالهــا: وهــذا تضعيــفٌ يعــم عامــة الأعــال، فالصــاة خمــسٌ في 
الأداء وخمســون في الجــزاء، ومــن هــذا قــولُ النبــيِّ �: »مَــنْ قَــرَأَ حَرْفًــا مِــنْ كتَِــابِ الله 
ــا، لَ أَقُــولُ: ألم حَــرْفٌ؛ وَلَكِــنْ أَلِــفٌ حَــرْفٌ، وَلَمٌ  سَــنَةُ بعَِــرِْ أَمْثَالَِ فَلَــهُ بِــهِ حَسَــنَةٌ، وَالَْ

حَــرْفٌ، وَمِيــمٌ حَــرْفٌ«)1( صححــه الألبــاني.

ضُ به الإنسانُ ما فاته. فمجرد الاستكثار من النوافل من أحسن ما يُعَوِّ

ــى  ــه، حت ــر عبادت ــا زاد أج ــامًا كل ــن إس ــا، وأحس ــوى إيمانً ــان أق ــا كان الإنس وكل

))) أخرجه الترمذي في سننه برقم: )2910( من رواية ابن مسعود رضي الله عنه.



92فقــــــــــــــــــه          الاستدراك

ربــا زاد عملــه عــن عمــل قبيلــةٍ بأسرهــا، يــدل عــى ذلــك مــا أخــرج البخــاري ومســلم 
ــاَمَهُ  ــمْ إسِْ ــنَ أَحَدُكُ ــول الله �: »إذَِا أَحْسَ ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــث أبي هري ــن حدي م
ــا إلَِ سَــبْعِ مِائَــةِ ضِعْــفٍ، وَكُلُّ سَــيِّئَةٍ يَعْمَلُهَــا  فَــكُلُّ حَسَــنَةٍ يَعْمَلُهَــا تُكْتَــبُ لَــهُ بعَِــرِْ أَمْثَالَِ

ــا«)1(!. ــهُ بمِِثْلهَِ ــبُ لَ تُكْتَ

ر بثلاثةِ معانٍ: و�إح�سانُ لاإ�سلامِ فُ�سِّ

بالباطــن  فيــه  باعتقــاده وإخلاصــه، ودخولــه  الأول: أي صــار إســامه حســناً 
والظاهــر)2(.

الثــاني: بإكــال الأوامــر واجتنــاب المحرمــات، ومنــه الحديــث المشــهور: »مِــنْ حُسْــنِ 
ــه،  ــذٍ يكــون بــرك مــا لا يعني ــهِ«)3(، فكــال الإســام حينئ ــا لَ يَعْنيِ ــهُ مَ ــرْءِ تَرْكُ ــاَمِ الَْ إسِْ

وفعــل مــا يعنيــه)4(.

الثالــث: أن تقــع طاعــات المســلم عــى أكمــل وجوههــا وأتمهــا، بحيــث يســتحضر 
العامــل في حــال عملــه قــرب ربــه منــه، واطلاعــه عليــه)5(.

ــظَ  ــهُ تَيَقَّ ــدُ أنَّ ــعر العب ــإذا ش ــة: ف ــة خاص ــات في الجن ــع الدرج ــا يرف ــتغال ب 2( الاش
ــي  ــرة الت ــا في الف لَه ــن أن يَُصِّ ــة كان يمك ــرةٌ في الجن ــاتٌ كث ــه درج ــد فاتت ــرًا، وق مُتَأخ
حــت  غفــل فيهــا عــن ذلــك، وأنَّ النَّــاسَ ســبقُوه بذلــك.. فإنــه يقصــد الأعــال التــي صرَّ

ــة درجــاتٍ ودرجــات. ــع في الجن النصــوص بأنهــا ترف

ــدِ  ــنْ عَبْ ــو داود عَ ــا أخــرج أب ــه أو بعضــه؛ لم ــم كل ــرآن الكري ومــن ذلــك: حفــظ الق

))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )42(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )353(.
))) فتح الباري لابن حجر )99/1(.

))) ســنن الترمــذي، رقــم الحديــث: )2317(، ســنن ابــن ماجــه، رقــم الحديــث: )3976(. صححــه 
الألبــاني.

))) فتح الباري لابن رجب )141/1(.
))) فتح الباري لابن حجر )99/1(، فتح الباري لابن رجب )147/1(.
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ــلْ  الله بْــنِ عَمْــرٍو قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله �: »يُقَــالُ لصَِاحِــبِ الْقُــرْآنِ: اقْــرَأْ وَارْتَــقِ وَرَتِّ
نْيَــا؛ فَــإنَِّ مَنْزِلَــكَ عِنْــدَ آخِــرِ آيَــةٍ تَقْرَؤُهَــا«)1(. قــال الألبــاني: حســنٌ  ــلُ فِ الدُّ كَــاَ كُنْــتَ تُرَتِّ

صحيــح.

وصاحــب القــرآن هنــا هــو الــذي اســتظهره عــن ظهــر قلــب، وأتقــن أداءه وقراءتــه 
وترتيلــه)2(، ودل الحديــث أنَّ في الجنــة درجــاتٍ عــى عــدد آي القــرآن، وهــي تنيــف عــى 

ســتة آلاف آيــة)3()4(.
ــوَر  ــظ سُ ــل حف ــى الأق ــم!، أو ع ــرآن الكري ــظ الق ــت في حف ــو شرع ــك ل ــاذا علي ف
ــل الــذي كان كثــرٌ مــن الســلف يعتنــون بحفظــه وتعليمــه، وهــو مــن ســورة  الُمفصَّ
ــد  ــل تزي ــات الُمفَصَّ ــدد آي ــا، وع ــزاء وربعً ــة أج ــي أربع ــاس، يعن ــرات أو ق إلى الن الحج
عــن 1600 آيــة، ممــا يعنــي أنَّ حفظَــهُ يرفــع صاحبــه أكثــر مــن 1600 درجــة في الجنــة!.

ومــن ذلــك: الاستكثـــــار مــن الســجود؛ لمــا أخــرج ابــن ماجــه عَــنْ عُبَــادَةَ بْــنِ 
ــجْدَةً إلَِّ  ــجُدُ لَِِّ سَ ــدٍ يَسْ ــنْ عَبْ ــا مِ ــولُ: »مَ ــولَ الله � يَقُ ــمِعَ رَسُ ــهُ سَ ــتِ  أَنَّ امِ الصَّ
ــنْ  ــتَكْثرُِوا مِ ــةً، فَاسْ ــا دَرَجَ ــهُ بَِ ــعَ لَ ــيِّئَةً، وَرَفَ ــا سَ ــهُ بَِ ــا عَنْ ــنَةً، وَمََ ــا حَسَ ــهُ بَِ ــبَ الله لَ كَتَ

ــجُودِ«)5(. صححــه الألبــاني. السُّ
ولا يــزال العبــدُ يكثــر مــن الســجود حتــى يبلــغ درجــةَ المرافقــةِ للنبــيِّ � في الجنــة، 
ــلمٌ في  ــرج مس ــد أخ ــل؛ فق ــه الدلي ــا دل علي ــب؛ وإن ــا بالغي ــس رجًم ــبُ لي ــذا الترغي وه
صحيحــه عــن ربيعــة بــن كعــب الْسَْــلَمِيّ قَــالَ: كُنْــتُ أَبيِــتُ مَــعَ رَسُــولِ الله � فَأَتَيْتُــهُ 

))) سنن أبي داود، رقم الحديث: )1466(.
))) دليــل الفالحــن لطــرق ريــاض الصالحــن لابــن عــان )317/6(. وانظــر هــذا الكتــاب للتوســع 

في الأقــوال في ذلــك.
))) الديباج على مسلم للسيوطي )475/4(.

ــاوي، ولم يقــع بــري  ــة هــو عــدد آيــات القــرآن كــا ذكــر المن ))) وقــال بعضهــم: عــدد درجــات الجن
عــى دليــلٍ يصــح يــدل عــى ذلــك، بــل قرائــن بُعــد هــذا القــول كثــرة. انظــر: التيســر بــرح الجامــع 

الصغــر للمنــاوي )652/1(.
))) سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )1424(.
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ــالَ: »أَوْ  ــةِ! قَ ــكَ فِ الَْنَّ ــأَلُكَ مُرَافَقَتَ ــتُ: أَسْ ــلْ«! فَقُلْ ــالَ لِ: »سَ ــهِ، فَقَ ــهِ وَحَاجَتِ بوَِضُوئِ
ــجُودِ«)1(. ــرَةِ السُّ ــىَ نَفْسِــكَ بكَِثْ ــي عَ ــالَ: »فَأَعِنِّ ــوَ ذَاكَ! قَ ــتُ: هُ ــكَ؟« قُلْ ــرَْ ذَلِ غَ

ــه  ــال ل ــات، فق ــى الدرج ــب أع ــه، فطل ــل خدمتــــ ــه مقاب ــي � أراد أن يكرم فالنب
النبــي �: »أَوْ غَــرَْ ذَلِــكَ؟«؛ أي: أترجــع عــن ســؤالك؛ لأنــك قــد لا تطيقــه، وتســأل 
غــره ممــا هــو أهــون منــه، فــأصر عــى نفــس المطلــب، فأرشــده النبــي � حينئــذٍ إلى كثــرة 
ــة  ــا إلى الدع ــالي؛ لميله ــل المع ــعي في ني ــن الس ــا ع ــف بطبعه ــسَ تتخل ــجود؛ لأنَّ النف الس

ــهوات.. ــة والش والرفاهي
وأفهــم الحديــث أنَّ مــن كثــر ســجودُهُ حصلــت لــه تلــك الدرجــة العليــة المومــأ إليهــا 
ُُِّّّ ]العلــق:19[، فــكلُّ ســجدةٍ فيهــا قــربٌ مخصــوصٌ؛       َّ      :بقولــه تعــالى
لتكفلهــا بالرقــي إلى درجــةٍ مــن درجــات القــرب، وهكــذا حتــى ينتهــي إلى درجــة 
المرافقــة لحبيبــه �، فيكــون القــرب مــن رســول الله � في الجنــة يُشــرى بالقــرب مــن 

ــه)2(!. ــن يدي ــجود ب ــالى بالس الله تع

ــجُود، وجعلــت مــن أعمالــك ســوى الفرائــض  ــرت مــن السُّ ــو أكث ــك ل ــاذا علي وم
ــى  ــا حت ــا عليه ــى محافظً ــار، وتبق ــل والنه ــا في اللي يهَ ــاتٍ تُصَلِّ ــب ركع ــنن الروات والس

ــدًا!. ــك أب ــدًا في ذل ــي � خال ــة النب ــع بمرافق تتمت

ومن عرف أجور الأعمال هانت عليه في كل الأحوال.

ــا أخــرج أصحــاب الســنن إلا النســائي  ــك لم ــن: وذل ــان الفت ــد في زم ــرة التعب 3( كث
ــرُْ فيِــهِ  ، الصَّ ــرِْ ــامَ الصَّ عــن أبي ثَعلبــة الُخشَــنيِِّ أنَّ النبــيَّ � قــال: »فَــإنَِّ مِــنْ وَرَائكُِــمْ أَيَّ
مْــرِ، للِْعَامِــلِ فيِهِــمْ مِثْــلُ أَجْــرِ خَْسِــنَ رَجُــاً يَعْمَلُــونَ مِثْــلَ عَمَلِــهِ«،  مِثْــلُ قَبْــضٍ عَــىَ الَْ

))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )1122(.
))) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان )392/1-394( بتصرف.
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سِــنَ مِنْكُــمْ«)1(!. وفي روايــة: قَــالَ: يَــا رَسُــولَ الله، أَجْــرُ خَْسِــنَ مِنهُْــمْ؟ قَــالَ: »أَجْــرُ خَْ

وهــذا فضــلٌ يعــم عامــة الأعــال، فالعبــادة في أيــام الفتــن أعظــم أجــرًا، فيجــد مبتغي 
ــقةَ  ــك لأنَّ مش ــوري: وذل ــال المباركف ــض، ق ــنةً للتعوي ــذةً حس ــك ناف ــتدراك في ذل الاس
ــيَ العامــلُ مثــل  الصــر في تلــك الأيــام كمشــقة الصابــر عــى قبــض الجمــر بيــده، فأُعْطِ
أجــر خمســن يعملــون مثــل عملــه في غــر زمانــه، ودل ختــام الحديــث عــى فضــل هــؤلاء 
في الأجــر عــى الصحابــة  مــن هــذه الحيثيــة، ولا ينــافي هــذا فضــل الصحابــة  على 

مــن بعدهــم؛ لأنَّ الفضــلَ الجُزئــيَّ لا ينــافي الفضــلَ الــكلي)2(.
بــل إن التعبــد في زمــن الفتــن يمكــن أن يُســتدرك بــه ثــواب الهجــرة إلى النبــي �؛ 
ــادَةُ فِ  ــولُ الله �: »الْعِبَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــارٍ  قَ ــنِ يَسَ ــلِ بْ ــنْ مَعْقِ ــلم عَ ــرج مس ــد أخ فق

.)3(» ــرَةٍ إلََِّ ــرْجِ كَهِجْ الَْ

والمــراد بالهــرج الفتنــةُ واختــاطُ أمــور النــاس، وســبب كثــرة فضــل العبــادة فيــه أن 
النــاس يغفلــون عنهــا، ويشــتغلون بغيرهــا)4(.

عقــب شــيخنا د. يونــس بــن محــي الديــن الأســطل عــى ذلــك قائــاً: فيكــون أولئــك 
العبَّــاد القليلــون قــد تفــردوا بوجــه ربهــم، ونابوا عــن البشريــة في تحقيق مقصــد العبودية، 

أشــبه مــا يكــون بالذيــن يقومــون في الثلــث الأخــر مــن الليــل والنــاس غافلــون.

4( صلــة أهــل ود الوالديــن: وهــذا اســتدراك خــاصٌّ بــر الوالديــن، لمــا روى مســلم 
مَ  ــةَ، فَسَــلَّ في صحيحــه عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ عُمَــرَ أَنَّ رَجُــاً مِــنْ الْعَْــرَابِ لَقِيَــهُ بطَِرِيــقِ مَكَّ
عَلَيْــهِ عَبْــدُ الله وَحََلَــهُ عَــىَ حَِــارٍ كَانَ يَرْكَبُــهُ، وَأَعْطَــاهُ عِمَمَــةً كَانَــتْ عَــىَ رَأْسِــهِ، فَقَــالَ ابْــنُ 

ــن  ــنن اب ــث: )3058(، س ــم الحدي ــذي، رق ــنن الترم ــث: )4343(، س ــم الحدي ــنن أبي داود، رق ))) س
ماجــه، رقــم الحديــث: )4014(. وهــذا جــزء مــن الحديــث، وصــدره قــال عنــه الألبــاني: ضعيــف، 

لكــن فقــرة »أيــام الصــر« ثابتــة.
))) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري )337/8(.

))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )7588(.
))) شرح النووي على مسلم )88/18(.
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ــدُ  ــالَ عَبْ ــمْ يَرْضَــوْنَ باِلْيَسِــرِ، فَقَ ُ ــرَابُ، وَإنَِّ ــمْ الْعَْ ُ ــهُ: أَصْلَحَــكَ الله؛ إنَِّ ــا لَ ــارٍ: فَقُلْنَ دِينَ
طَّــابِ، وَإنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله �، يَقُــولُ: »إنَِّ  ا لعُِمَــرَ بْــنِ الَْ الله: إنَِّ أَبَــا هَــذَا كَانَ وُدًّ

أَبَــرَّ الْــرِِّ صِلَــةُ الْوَلَــدِ أَهْــلَ وُدِّ أَبيِــهِ«)1(.

ض بصلة أهل ود  فمن فاته حظه الذي كان يرتجي من بــره بوالديه.. فيمكن أن يُعَوِّ
ضُون، ومن خلالها يَستدرِكُون. أبيه، والحمد لله الذي جعل لعباده سُبُلً منها يُعَوِّ

5( تعــدد النيــات في العمــل الواحــد: فلــو دخلــت المســجد تنــوي صــاة ســنة الظهــر 
مثــاً، فيمكــن أن تضــم إليهــا نيــة تحيــة المســجد، وسُــنَّةَ الوضــوء إذا كنــت حديــثَ عهــدٍ 
بــه، وصــاة التوبــة وصــاة الحاجــة وغــر ذلــك، ويُرجــى أن تحــوز ثوابًــا مســتقلًّ عــى 
كل نيــة تنويهــا بــإذن الله وفضلــه، وفي هــذه المســألة تفصيــاتٌ مهمــة يضيــق عنهــا هــذا 

لات الفقهيــة الكتــاب المختــر، فلتنظــر في الُمطَــوَّ

ــور  ــاطَ في الثغ ــدٍ الرب َ الله لعب ــرَّ ــإذا ي ــر: ف ــل في الثغ ــرة العم ــط بكث ــاط المراب 6( نش
ــةٌ للاســتدراك؛ لأنَّ  ــه فرصــةٌ ثمين فينبغــي أن يحــرص عــى الاســتكثار مــن العمــل؛ فإن
ــرَى  ــاتَ جَ ــهِ، وَإنْ مَ ــهْرٍ وَقِيَامِ ــامِ شَ ــنْ صِيَ ــرٌْ مِ ــةٍ خَ ــوْمٍ وَلَيْلَ ــاطُ يَ ــيَّ � يقــول: »رِبَ النب

ــانَ«)2(. ــنَ الفَتَّ ــهُ، وَأَمِ ــهِ رِزْقُ ــرِيَ عَلَيْ ــلُ، وَأُجْ ــذِي كَانَ يَعْمَ ــهُ الَّ ــهِ عَمَلُ عَلَيْ

ــوم  ــع إلى ي ــه لا ينقط ــرَ عملِ ــإنَّ أج ــره ف ــات في ثغ ــن م ــى أنَّ م ــثُ ع ــد دَلَّ الحدي فق
ــا. ــاء الدني ــه إلى فن ــتدام رباط ــذي اس ــطِ ال ــةِ المراب ــلُ بمنزل ــه يُع ــة، وأن القيام

ــام- أن  ــاد الش ــزة وب ــور -كغ ــاكنٍ للثغ ــتحث كلَّ س ــش يس ــل الُمده ــذا الفض وه
ــا،  ــقَ في كثــرةٍ مــن العمــل دومً يســتحضر نيــة الربــاط وحراســة البــاد والعبــاد، ثــم لْيَبْ
فــإن مــات اســتُصحب لــه عملُــهُ حــال نشــاطِهِ لا فتــوره)3(، وبهــذا يكــون قــد اســتدرك 

))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )6677(.

))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )5047(.
))) الرباط وأحكامه في الفقه الإسلامي لمحمد بن محمد الأسطل ص )87(.



97فقــــــــــــــــــه          الاستدراك

ــه بامتــداد عملــه بعــد وفاتــه. بنشــاطه مــا فاتــه في ســالف حيات

ويشــبه هــذا الصدقــةُ الجاريــة، والعلــمُ الباقــي الــذي يُنتفــع بــه، فليحــرص المســتدرِك 
أن يــرب لــه بســهمٍ في ذلــك، والله الموفــق والهــادي إلى ســواء الســبيل.

عــوةُ إلى الخــر: فإنهــا أصــلُ مــا يُمكــن تلقيبــه بـــ »ســند الأجــر المتصــل«، ونظرًا  7( الدَّ
لضخامــة فضــل هــذا البــاب، بحيــث لا يســتغني عنــه مُســتدرِك تعــال أضرب لــك مثــالً 

تتضــح بــه الفكــرةُ وتَبيِن..

لــو رجعــت إلى الــوراء قليــاً إلى بدايــة نشــأتك فمــن ذا الــذي علَّمــك تــاوة القــرآن 
ــه، لكــن كل  ــد تجهل ــتحضره وق ــد تس ــاة؟ ق ــك الص ــذي علَّم ــك ال ــم؟ ومــن ذل الكري

حــرف تقــرؤه هــو في ميــزان حســناته، وكل ركعــةٍ تصليهــا هــي في رصيــد أجــره!.

ــون  ــد يك ــداه؟! ق ــه وه ــذي علَّم ــك ال ــن ذل ــداك م ــك وه ــذي علم ــذا ال ــب! ه طيِّ
رجــلٌ تــوفي في عــام 1380 هـــ مثــاً، وأنــت لا تعرفــه قــط، وربــا مــا ســمعت بــه أبــدًا، 
لكــن كل عمــل فعلــه صاحبــك الــذي علمــك، وكل شــخص اهتــدى عليــه، وكل ولــد 
ــاه عــى الأخــاق هــو في ميــزان ذلــك الرجــل، ممــا يعنــي  مــن ذريتــه لقنــه الأحــكام وربَّ

ــة مــن النــاس قــد تكــون تعمــل، ومــا تعمــل مــن خــر إلا ولــه مثــل أجــره!!. أنَّ أمَّ

ــاه  طيِّــب! ذلــك الرجــل الــذي قلنــا إنــه تــوفي عــام 1380 هـــ مــن الــذي علمــه وربَّ
وهــداه؟! إنــه فــان بــن فــان الُمتــوفى عــام 1345 هـــ مثــاً، يعرفــه ربــه، ونجهلــه نحــن، 

فيقــال بشــأنه مــا قيــل فيمــن بعــده!.

وهكــذا نبقــى نعــود في ســند الأجــر، حتــى يصــل ســندك إلى صحــابيٍّ مــن الصحابــة، 
كــم طــرق ســمعُكَ، لكنــك لا تعــرف أنَّ كلَّ حســنة تعملهــا إنــا هــي في ســجلات 

ــا ومــا زال يعمــل عــى مــدار تلــك القــرون المتتابعــة!. ــه حــيٌّ بينن ــه، فكأن أعمال

ــنَدِه،  ــالَ سَ ــانٍ رج ــرف كلُّ إنس ــفت الأوراق، ع ــة، وانكش ــوم القيام ــه إذا كان ي وإن
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فهــا كنــت أنــت اليــوم أصــاً لسلســلةٍ تبقــى ممتــدةً بعــدك، حتــى تحــوز عمــل أمــة مــن 
ــد في قــرك؟!. النــاس وأنــت مُوسَّ

ــي  ــظ أو يكتف ــو أو يحف ــا فيتل ــح مصحفً ــخصٍ يفت ــل أنَّ كلَّ ش ــدك الله أن تتخي أناش
بالنظــر إنــا هــو في ميــزان حســنات عمــر بــن الخطــاب وأبي بكــر وزيــد بــن ثابــت !؛ 
فــإنَّ عمــر  هــو مــن اقــرح جمــع المصحــف مــن الصــدور في الســطور، ووافقــه أبــو 

.! والــذي بــاشر الكتابــة هــو زيــد بــن ثابــت ، بكــر

ض مــا فاتــك؛ بــأن تَنشَْــطَ في  ورســالةُ هــذا البنــد: أَلَ تســتدرك عــى نفســك، وتُعَــوِّ
ــرِجَ عــى يديــك مثــل ابــن القيــم الــذي عــرف الحــق عــى يــد ابــن  عــوة؛ لعــلَّ الله أن يُْ الدَّ
ــن القيــم مــن تلــك  ــل أجــر كلِّ حــرفٍ ســطره اب ــه أن يفــوز بمث ــة، الــذي يُرجــى ل تيمي

الكتــب التــي يشــق حصرهــا؟!.

الفرع الثاني: استثمار أحاديث التفضيل:

 لتأخــر بعضهــم في الإســام، أو لكثــرة مــا قضــوا في  يظهــر أنَّ الصحابــة 
ــرةٍ  ــألون بكث ــوا يس ــر كان ــر الكث ــح والأج ــل الصال ــم بالعم ــرط عنايته ــة، أو لف الجاهلي

ــل. ــل العم ــن أفض ــل ع ــب؛ ب ــلٌ فحس ــه فض ــذي ل ــل ال ــن العم ــس ع لي

ومن �شواهد ذلك:

ــاَةِ  ــيُّ �: أَيُّ الصَّ ــئِلَ النَّبِ ــالَ: سُ ــرِ  قَ ــنْ جَابِ ــرج مســلمٌ في صحيحــه عَ ــا أخ م
القــراءة، وذكــر  الْقُنُــوتِ«)1(؛ أي: القيــام؛ لأنَّ ذكــر القيــام  قَــالَ: »طُــولُ  أَفْضَــلُ؟ 
الســجود التســبيح، والقــراءةُ أفضــل، ولأنَّ المنقــول عــن النبــي � أنــه كان يطــول القيام 

))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )1421(.
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أكثــر مــن تطويــل السجــــــود)1(، ولعلــه كان يتــأول بذلــك قولــه تعالــــى: محمخ 
مم ]البقــرة:238[، أو لأنَّ القيــام فيــه القــراءة وهــي حــق الله، أمــا الســجود فيتركــز 

فيــه الدعــاء، وهــو حــق العبــد، فــكان يزيــد مــن حــق الله عــى حــظ نفســه.
ــلٌ إلَِ  ــاءَ رَجُ ــال: جَ ــرة  ق ــث أبي هري ــان مــن حدي ــا أخــرج الشيخــــ ــك م وكذل
ــتَ  قَ وَأَنْ ــالَ: »أَنْ تَصَــدَّ ــرًا؟ قَ ــمُ أَجْ ــةِ أَعْظَ دَقَ ــولَ الله، أَيُّ الصَّ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــيِّ � فَقَ النَّبِ
لْقُــومَ قُلْــتَ:  شَــى الْفَقْــرَ وَتَأْمُــلُ الْغِنَــى، وَلَ تُهِْــلُ حَتَّــى إذَِا بَلَغَــتْ الُْ صَحِيــحٌ شَــحِيحٌ، تَْ

ــاَنٍ«)2(. ــدْ كَانَ لفُِ ــاَنٍ كَــذَا، وَقَ ــاَنٍ كَــذَا، وَلفُِ لفُِ

ــإذا تصــدق كان  ــبٌ فيهــا، ف ــةُ حــال الصحــة؛ لأنَّ الشــحَّ غال لــت الصدق ــا فُضِّ وإن
أصــدق في نيتــه، وأعظــم لأجــره، بخــاف مــن أشرف عــى المــوت، وأيِــس مــن الحيــاة، 

ــهُ حينئــذ ناقصــةٌ بالنســبة إلى حالــة الصحــة)3(. ورأى مصــر المــال لغــره.. فــإنَّ صدقتَ

وجــاء عنــد مســلم في صحيحــه عــن النُّعْــاَنِ بْــنِ بَشِــرٍ قَــالَ: كُنـْـتُ عِنـْـدَ مِنـْـرَِ رَسُــولِ 
.. سْــاَمِ إلَِّ أَنْ أُسْــقِيَ الَْــاجَّ الله � فَقَــالَ رَجُــلٌ: مَــا أُبَــالِ أَنْ لَ أَعْمَــلَ عَمَــاً بَعْــدَ الِْ

سْلَمِ إلَِّ أَنْ أَعْمُرَ الَْسْجِدَ الَْرَامَ.. وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِ أَنْ لَ أَعْمَلَ عَمَلً بَعْدَ الِْ

هَادُ فِ سَبيِلِ الله أَفْضَلُ مَِّا قُلْتُمْ.. وَقَالَ آخَرُ: الِْ

ــوْمُ  ــوَ يَ ــرَِ رَسُــولِ الله �، وَهُ ــدَ مِنْ ــالَ: لَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ عِنْ فَزَجَرَهُــمْ عُمَــرُ وَقَ
ــزَلَ الله  ــهِ، فَأَنْ ــمْ فيِ ــاَ اخْتَلَفْتُ ــتَفْتَيْتُهُ فيِ ــتُ فَاسْ ــةَ دَخَلْ ــتُ الُْمُعَ يْ ــنْ إذَِا صَلَّ ــةِ، وَلَكِ الُْمُعَ

: تختمتهثمجحجمحجحمخجخمسج  عَــزَّ وَجَــلَّ
سحسخسمصحصخصمضجضحضخ... الْيَــةَ إلَِ آخِرِهَــا)4(.

))) شرح النــووي عــى مســلم )200/4(. وقــد ذكــر النــووي هنــا جملــة الأقــوال في المســألة، وتوجيــه 
بعضهــا، والمذكــور هــو مذهــب الشــافعي وجماعــة، فانظــر المســألة هنــاك إن شــئت.

))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )1420(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )2429(.
))) شرح النووي على مسلم )123/7(.

))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )4979(، والآية في سورة التوبة ورقمها )19(.
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الفرع الثالث: استثمار العبادات اليسيرة التي تحمل أجور عبادات كبيرة:

ــه فعــل  ــةُ هــذا النــوع مــن الاســتدراك أنَّ بعــضَ النــاس قــد يتعــذر علي تتجــى أهمي
بعــض العبــادات ذات الفضــل الكبــر، كــا مــرَّ بنــا مــن حــال فقــراء المهاجريــن لمــا شــكوا 

ســبق أهــل الدثــور عليهــم بالإنفــاق والإعتــاق.

ــاب المشــقة والتعــر، فبعــض  ــا مــن ب وقــد لا يكــون ذلــك مــن بــاب التعــذر؛ وإن
ضَ  النــاس قــد يشــق عليــه نــوعٌ مــن العبــادة بعينهــا؛ كالصيــام أو القيــام، ويريــد أن يُعَــوِّ

مــا يفوتــه مــن الفضــل بالإكثــار مــن البــاب الــذي فتحــه الله لــه، ويــره عليــه.

ــب  ــم كت ــكليِّ للعل ــه ال ــكًا في انصراف ــامَ مال ــري الإم ــد الله العم ــع عب ــا راج ــذا لم وله
إليــه: إنَّ الله قسَــم الأعــال كــا قسَــم الأرزاق؛ فــرب رجــلٍ فُتـِـح لــه في الصــاة ولم يفتــح 
لــه في الصــوم، وآخــر فتــح لــه في الصدقــة، وآخــر فُتِــح لــه في الجهــاد، ونــر العلــم مــن 
أفضــل أعــال الــر، وقــد رضيــت بــا فُتِــح لي فيــه، ومــا أظــن مــا أنــا فيــه بــدون مــا أنــت 

فيــه، وأرجــو أن يكــون كلانــا عــى خــر وبــر)1(.

ــة  ــى جه ــادات -ع ــاث عب ــتدراك لث ــبيل الاس ــا س ــر هن ــإني أذك ــذا؛ ف ــم ه إذا عُلِ
التمثيــل- فيــا لــو فاتــت: صــاة الجماعــة، وقيــام الليــل، والجهــاد في ســبيل الله، ودونــك 

بيــان ذلــك:

: استدراك فضل صلاة الجماعة:
ً

أول

ــر، ورغــب في اســتدراك الفضــل،  ــومٍ أو أكث ــه صــاةُ الجماعــة في ي ــت علي فمــن فات
فليحــرص عــى صــاةٍ في الــر، وعــى شــهود الأذان في المســجد فيــا يُســتقبل مــن 

ــن. الزم

))) سير أعلام النبلاء للذهبي )114/8(.
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جُــلِ  فقــد أورد البوصــري عَــنْ صُهَيْــبٍ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله �: »صَــاَةُ الرَّ
يــنَ درجة«)1(!  سًــا وَعِشِْ عًــا حَيْــثُ لاَ يَــرَاهُ النَّــاسُ تَعْــدِلُ صَلَاتــه عَــىَ أَعْــنُِ النَّاسِ خَْ تَطَوُّ

صححــه الألباني.
ــبٍ  ــهُ كُلُّ رَطْ قُ ــهِ، وَيُصَدِّ ــدَى صَوْتِ ــهُ مَ ــرُ لَ نَ يُغْفَ ــؤَذِّ ــا: »إنَِّ الُْ ــي � أيضً ــال النب وق

ــنَةً«)2(. ونَ حَسَ ــرُْ ــسٌ وَعِ ــهِ خَْ ــاهِدِ عَلَيْ ــمَعُهُ، وَللِشَّ ــسٍ يَسْ وَيَابِ

ثانيً�ا: استدراك فضل قيام الليل:

وذلك من خلال لاأعمال الت�سعة لاآتية:

ــنِ  ــانَ ب ــث عث ــن حدي ــلمٌِ م ــرج مُسْ ــد أخ ــة: فق ــر في جماع ــاء والفج ــاة العش 1( ص
ــاَ قَــامَ  اعَــةٍ فَكَأَنَّ عفــان  قــال: ســمعت رســول الله � يقــول: »مَــنْ صَــىَّ الْعِشَــاءَ فِ جََ

ــهُ«)3(. يْــلَ كُلَّ ــاَ صَــىَّ اللَّ اعَــةٍ فَكَأَنَّ بْــحَ فِ جََ يْــلِ، وَمَــنْ صَــىَّ الصُّ نصِْــفَ اللَّ

2( قــراءة خواتيــم البقــرة: فقــد أخــرج الشــيخانِ عــن أبي مســعود البــدري  قــال: 
ــا فِ لَيْلَــةٍ كَفَتَــاهُ«)4(، قــال  قــال رســول الله �: »الْيَتَــانِ مِــنْ آخِــرِ سُــورَةِ الْبَقَــرَةِ مَــنْ قَرَأَهَُ
الحافــظ ابــن حجــر: قولــه: »كفتــاه«؛ أي: أجزأتــاه عــن قيــام الليــل بالقــرآن، وقيــل غــر 
ــق عاصــم عــن علقمــة عــن أبي مســعود  ــا مــن طري ذلــك، والقــول المذكــور ورد صريًح

رَفَعَــهُ: »مــن قــرأ خاتمــة البقــرة أجــزأت عنــه قيــام ليلــة«)5(.

وقــد أخــرج الدارمــيُّ في ســننه أنَّ عليًّــا  قــال: »مَــا كُنـْـتُ أَرَى أَنَّ أَحَــداً يَعْقِــلُ يَنـَـامُ 

ــد المســانيد العــرة للبوصــري، رقــم الحديــث: )1648(، وصححــه  ))) إتحــاف الخــرة المهــرة بزوائ
ــم: )3821(. ــع برق ــح الجام ــاني في صحي الألب

))) مسند إسحاق بن راهويه، رقم الحديث: )152( عن أبي هريرة رضي الله عنه.
))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )1523(.

))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )4008(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1914(.
))) فتح الباري لابن حجر )56/9( وانظر أيضًا شرح النووي على مسلم )92-91/6(.
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ــتَ الْعَــرْشِ«)1(!. ـُـنَّ لَـِـنْ كَنزٍْ تَْ حَتَّــى يَقْــرَأَ هَــؤُلاءَِ الآيَــاتِ مِــنْ آخِــرِ سُــورَةِ الْبَقَــرَةِ، وَإنَِّ

3( قــراءة خواتيــم آل عمــران: فقــد أخــرج الدارمــيُّ في ســننه أيضًــا عَــنْ عُثْــاَنَ بْــنِ 
ــةٍ«)2(. ــامُ لَيْلَ ــهُ قِيَ ــبَ لَ ــةٍ.. كُتِ ــرَانَ فِ لَيْلَ ــرَ آلِ عِمْ ــرَأَ آخِ ــنْ قَ ــالَ: »مَ ــانَ  قَ عَفَّ

وهــذا الخــر ثمــةَ مــن ذهــب إلى أنــه لم يثبــت عــن النبــي �، ولا داعــي للتشــدد في 
ــرُِ بأجــرٍ إلا وقــد ســمعه،  ذلــك؛ لأنــه ثبــت عــن عثــان ، والظاهــر أنَّ الصحــابيَّ لا يُْ
ــهُ.. فقــــــد ثبــت فعــل النبــي � بــا تضمنــه؛ إذِْ إنَّ  وعــى كلٍّ فَحَتَّــــــى لــو ثبــتَ ضعفُ
النبــيَّ � كان إذا اســتيقظ مــن النــوم يقــرأ هــذه الآيــات وهــو ينظــر إلى الســاء كــا ورد 

في الصحيحــن)3(.

رْدَاءِ  أن النَّبـِـيَّ � قَــالَ:  ٤( نيــة القيــام: فقــد أخــرج النســائي في ســننه عــنْ أَبِ الــدَّ
يْــلِ فَغَلَبَتْــهُ عَيْنَــاهُ حَتَّــى أَصْبَــحَ كُتـِـبَ  »مَــنْ أَتَــى فرَِاشَــهُ وَهُــوَ يَنْــوِي أَنْ يَقُــومَ يُصَــيِّ مِــنْ اللَّ

«)4( صححــه الألبــاني. ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ لَــهُ مَــا نَــوَى، وَكَانَ نَوْمُــهُ صَدَقَــةً عَلَيْــهِ مِــنْ رَبِّ

وهذه الأعمال الأربعة الأولى يمكن فعلُها في كل ليلة من غير مشقة.

ارِىِّ  قَــالَ: قَــالَ  ــمٍ الــدَّ ٥( القيــام بمائــة آيــة: فقــد أخــرج أحمــد في مســنده عَــنْ تَيِ
رَسُــولُ الله �: »مَــنْ قَــرَأَ بمِِئَــةِ آيَــةٍ فِ لَيْلَــةٍ كُتـِـبَ لَــهُ قُنـُـوتُ لَيْلَــةٍ«)5(. صححــه الألبــاني، 

وحســنه شــعيب الأرنــؤوط بشــواهده.

٦( إتمــام صــاة التراويــح مــع الإمــام بــا في ذلــك صــاةُ الوتــر: فقــد أخــرج أصحــاب 
فَ.. كُتـِـبَ  مَــامِ حَتَّــى يَنْــرَِ الســنن عــن أبي ذرٍّ  أنَّ النبــيَّ � قــال: »مَــنْ قَــامَ مَــعَ الِْ

))) سنن الدارمي، رقم الأثر: )3427(.

))) سنن الدارمي، رقم الأثر: )3439(.
))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )4569(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )619(.

))) سنن النسائي، رقم الحديث: )1786(.
))) مسند أحمد، رقم الحديث: )16958(.
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لَــهُ قِيَــامُ لَيْلَــةٍ«)1(. صححــه الألبــاني.

ــننَِ مــن  ٧( الغســل يــوم الجمعــة والتبكــر للخطبــة: فقــد أَخْــرَجَ أصْحَــابُ السُّ
ــلَ يَــوْمَ  حَدِيــثِ أوسِ بــنِ أوس الثقفــي قــال: سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله � يَقُــولُ: »مَــنْ غَسَّ
ــرَ وَابْتَكَــرَ، وَمَشَــى وَلَْ يَرْكَــبْ، وَدَنَــا مِــنَ الِإمَــامِ فَاسْــتَمَعَ، وَلَْ  مُعَــةِ وَاغْتَسَــلَ، ثُــمَّ بَكَّ الُْ

ــاني. ــا«)2( صححــه الألب ــا وَقِيَامِهَ ــرُ صِيَامِهَ ــنَةٍ أَجْ ــلُ سَ ــوَةٍ عَمَ ــكُلِّ خُطْ ــهُ بِ ــغُ.. كَانَ لَ يَلْ

٨( الربــاط عــى الثغــور: فقــد أخــرج مُسْــلمٌ في صَحِيحــهِ عــن ســلمان قــال: ســمعت 
رســول الله � يقــول: »رِبَــاطُ يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ خَــرٌْ مِــنْ صِيَــامِ شَــهْرٍ وَقِيَامِــهِ..«)3(.

٩( رعايــة الأرملــة والمســكين: ففــي الصحيحــن عَــن أَبِ هُرَيْــرَةَ  قَــالَ: قَــالَ 
ــلَ  يْ ــمِ اللَّ ــةِ وَالْسِْــكيِِن كَالُْجَاهِــدِ فِ سَــبيِلِ الله، أَوْ الْقَائِ ــاعِي عَــىَ الْرَْمَلَ ــيُّ �: »السَّ النَّبِ

ــارَ«)4(. ــمِ النَّهَ ائِ الصَّ

ا: استدراك فضل الجهاد في سبي�ل الله:
ً

ثالث
وذلك من خلال لاأعمال الخم�سة لاآتية:

1( كفالــة المجاهديــن وأهلهــم: فقــد أخــرج الشــيخان عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ خَالِــدٍ  عَــنْ 
ــزَ غَازِيًــا فِ سَــبيِلِ الله فَقَــدْ غَــزَا، وَمَــنْ خَلَفَــهُ فِ أَهْلـِـهِ بخَِــرٍْ  رَسُــولِ الله � قَــالَ: »مَــنْ جَهَّ

فَقَــدْ غَــزَا«)5(.

))) ســنن أبي داود، رقــم الحديــث: )1377(، ســنن الترمــذي، رقــم الحديــث: )806(، ســنن النســائي، 
رقــم الحديــث: )1363(، ســنن ابــن ماجــه، رقــم الحديــث: )1327( واللفــظ للترمــذي.

))) ســنن أبي داود، رقــم الحديــث: )345(، ســنن النســائي، رقــم الحديــث: )1380(، ســنن الترمــذي، 
رقــم الحديــث: )496(، ســنن ابــن ماجــه، رقــم الحديــث: )1087( واللفــظ لأبي داود.

وقد فصلت في شرح الحديث في كتاب »دليل المعتكف« ص )155-154(.
))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )5047(.

))) صحيــح البخــاري، رقــم الحديــث: )5353(. صحيــح مســلم، رقــم الحديــث: )7659( واللفــظ 
للبخــاري.

))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )2843(. صحيح مسلم، رقم الحديث: )5011(.



104فقــــــــــــــــــه          الاستدراك

2( رعايــة الأرملــة والمســكين: ففــي الصحيحــن عَــن أَبِ هُرَيْــرَةَ  قَــالَ: قَــالَ 
ــلَ  يْ ــمِ اللَّ ــةِ وَالْسِْــكيِِن كَالُْجَاهِــدِ فِ سَــبيِلِ الله، أَوْ الْقَائِ ــاعِي عَــىَ الْرَْمَلَ ــيُّ �: »السَّ النَّبِ

ــارَ«)1(. ــمِ النَّهَ ائِ الصَّ

3( الإكثــار مــن ذكــر الله: فقــد أخــرج الطــرانيُّ عَــنْ أَبِ أُمَامَــةَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 
ــدُوِّ أَنْ  ــنِ الْعَ ــنَ عَ ــهُ، وجَبُ ــالِ أَنْ يُنْفِقَ ــلَ باِلَْ ــدَهُ، وبَخِ ــلُ أَنْ يُكَابِ يْ ــهُ اللَّ ــنْ هَالَ الله �: »مَ
ـَـا أَحَــبُّ إلَِ الله مِــنْ جَبَــلِ ذَهَــبٍ يُنْفِقُــهُ  يُقَاتلَِــهُ.. فَلْيُكْثـِـرْ مِــنْ »سُــبْحَانَ الله وَبحَِمْــدِهِ«؛ فَإنَِّ

«)2(. قــال الألبــاني: صحيــح لغــره. فِ سَــبيِلِ الله عَــزَّ وَجَــلَّ

يْلُ أَنْ يُكَابدَِهُ«)3(. ونصُّ الروايةِ الأخرَى: »مَنْ فاتَه اللَّ

ــمْ  ــالَ: »أَلَ أُنَبِّئُكُ ــيَّ � قَ رْدَاءِ  أَنَّ النَّبِ ــدَّ ــنْ أَبِ ال وروى الترمــذي وابــن ماجــه عَ
ــنْ  ــمْ مِ ــرٍْ لَكُ ــمْ، وَخَ ــا فِ دَرَجَاتكُِ ــمْ، وَأَرْفَعِهَ ــدَ مَليِككُِ ــا عِنْ ــمْ، وَأَرْضَاهَ ــرِْ أَعْمَلكُِ بخَِ
بُــوا  وَيَضِْ أَعْنَاقَهُــمْ  بُــوا  فَتَضِْ كُــمْ  عَدُوَّ تَلْقَــوْا  أَنْ  وَمِــنْ  وَالْــوَرِقِ،  هَــبِ  الذَّ إعِْطَــاءِ 

أَعْنَاقَكُــمْ«؟! قَالُــوا: وَمَــا ذَاكَ يَــا رَسُــولَ الله؟ قَــالَ: »ذِكْــرُ الله«)4(!.

ــنِ شِــهَابٍ  4( الصــدح بالحــق عنــد الحاكــم: فــروى أصحــاب الســنن عَــنْ طَــارِقِ بْ
ــالَ:  ــادِ أَفْضَــلُ؟ قَ هَ ــرْزِ-: أَيُّ الِْ ــهُ فِ الْغَ ــدْ وَضَــعَ رِجْلَ ــيَّ � -وَقَ ــأَلَ النَّبِ ــاً سَ أَنَّ رَجُ

ــرٍ«)5(. ــدَ سُــلْطَانٍ جَائِ ــةُ حَــقٍّ عِنْ »كَلمَِ

ــنِ  ــنْ عَاصِــمِ بْ 5( تحســن الوضــوء والصــاة: فقــد أخــرج النســائي وابــن ماجــه عَ

))) صحيــح البخــاري، رقــم الحديــث: )5353(. صحيــح مســلم، رقــم الحديــث: )7659( واللفــظ 
للبخــاري.

))) مسند الشاميين للطبراني، رقم الحديث: )174(.
))) المعجم الكبير للطبراني )220/8(.

))) سنن الترمذي، رقم الحديث: )3377(، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )3790(.
الترمــذي، رقــم الحديــث: )2174(. ســنن  داود، رقــم الحديــث: )4346(، ســنن  أبي  ))) ســنن 
النســائي، رقــم الحديــث: )4220(، ســنن ابــن ماجــه، رقــم الحديــث: )4012( واللفــظ للنســائي.
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ــوا إلَِ  ــمَّ رَجَعُ ــوا ثُ ــزْوُ، فَرَابَطُ ــمْ الْغَ ــلِ فَفَاتَُ لَسِ ــزْوَةَ السُّ ــزَوْا غَ ــمْ غَ ُ ــيِّ أَنَّ ــفْيَانَ الثَّقَفِ سُ
ــوبَ، فَاتَنَــا الْغَــزْوُ  ــوبَ وَعُقْبَــةُ بْــنُ عَامِــرٍ، فَقَــالَ عَاصِــمٌ: يَــا أَبَــا أَيُّ مُعَاوِيَــةَ وَعِنْــدَهُ أَبُــو أَيُّ
ــهُ مَــنْ صَــىَّ فِ الَْسَــاجِدِ الْرَْبَعَــةِ غُفِــرَ لَــهُ ذَنْبُــهُ، فَقَــالَ يَــا ابْــنَ أَخِــي  نَــا أَنَّ الْعَــامَ، وَقَــدْ أُخْبِْ
ــأَ كَــاَ أُمِــرَ،  ــكَ عَــىَ أَيْــرََ مِــنْ ذَلـِـكَ؛ إنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله � يَقُــولُ: »مَــنْ تَوَضَّ أَدُلُّ
مَ مِــنْ عَمَــلٍ«، أَكَذَلـِـكَ يَــا عُقْبَــةُ؟ قَــالَ: نَعَــمْ«)1( صححــه  وَصَــىَّ كَــاَ أُمِــرَ غُفِــرَ لَــهُ مَــا قَــدَّ

الألبــاني.

أي توضــأ وصــى كــا أمــره الله مــن اســتيعاب الــروط والفــروض، وعندئــذٍ يغفــر 
لــه مــا عمــل مــن الســيئات)2(.

بقي في ختام المطلب �أن يُقال:

ــذا  ــه، دلَّ عــى ه ــهُ نيَّتُ لَتْ ــا في قصــده، حََ إنَّ مــن لم يَســتطعِ أن يَســتدرِك، وكان صادقً
ــك: ــن ذل ــا، وم ــالٍ بعينه ــوصٌ وردت في أع نص

ــدْقٍ  ــهَادَةَ بصِِ ــأَلَ الله الشَّ ــنْ سَ مــا أخــرج مســلمٌ في صحيحــه أنَّ النبــيَّ � قــال: »مَ
ــهَدَاءِ، وَإنِْ مَــاتَ عَــىَ فرَِاشِــهِ«)3(. فــدل الحديــث عــى انتفــاع الرجــل  غَــهُ الله مَنَــازِلَ الشُّ بَلَّ

بنيتــه الخــر، وســؤاله لــه.

وأخــرج ابــن ماجــه عَــنْ أَبِ كَبْشَــةَ الْنَْــاَرِيِّ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله �: »مَثَــلُ هَــذِهِ 
ــةِ كَمَثَــلِ أَرْبَعَــةِ نَفَــرٍ: رَجُــلٌ آتَــاهُ الله مَــالً وَعِلْــاً، فَهُــوَ يَعْمَــلُ بعِِلْمِــهِ فِ مَالـِـهِ يُنْفِقُــهُ فِ  الْمَُّ
ــهِ، وَرَجُــلٌ آتَــاهُ الله عِلْــاً وَلَْ يُؤْتـِـهِ مَــالً فَهُــوَ يَقُــولُ: لَــوْ كَانَ لِ مِثْــلُ هَــذَا عَمِلْــتُ فيِــهِ  حَقِّ

مِثْــلَ الَّــذِي يَعْمَــلُ، قَــالَ رَسُــولُ الله �: »فَهُــاَ فِ الْجَْــرِ سَــوَاءٌ،..«)4(.

))) سنن النسائي، رقم الحديث: )144(، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )1396(.
))) فيض القدير للمناوي )142/6(.

))) صحيح مسلم، رقم الحديث: )5039(.
))) سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )4228(.



106فقــــــــــــــــــه          الاستدراك

ــد  ــه معهــم؛ فق ــاحِ والفضــل ينفعــه، ويجعل د حــبِّ الرجــل لأهــل الصَّ ــرَّ ــل إنَّ مُ ب
ــلٌ إلَِ  ــاءَ رَجُ ــال: جَ ــن مســعود  ق ــد الله ب ــث عب أخــرج البخــاري ومســلمٌ مــن حدي
رَسُــولِ الله � فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ الله، كَيْــفَ تَقُــولُ فِ رَجُــلٍ أَحَــبَّ قَوْمًــا وَلَْ يَلْحَــقْ بِـِـمْ؟ 

.!)1(» ــنْ أَحَــبَّ ــعَ مَ ــرْءُ مَ ــالَ رَسُــولُ الله �: »الَْ فَقَ

ــتُ أَصْحَــابَ رَسُــولِ الله �  ــالَ: رَأَيْ ــكٍ  قَ ــنِ مَالِ ــسِ بْ وأخــرج أبــو داود عَــنْ أَنَ
جُــلُ يُِبُّ  ءٍ أَشَــدَّ مِنـْـهُ؛ قَــالَ رَجُــلٌ: يَــا رَسُــولَ الله، الرَّ ءٍ لَْ أَرَهُــمْ فَرِحُــوا بـِـيَْ فَرِحُــوا بـِـيَْ
جُــلَ عَــىَ الْعَمَــلِ مِــنَ الْـَـرِْ يَعْمَــلُ بـِـهِ وَلاَ يَعْمَــلُ بمِِثْلِــهِ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ الله �: »الَْــرْءُ  الرَّ

.)2(» مَــعَ مَــنْ أَحَــبَّ

ــولِ الله �  ــلٌ إلَِ رَسُ ــاءَ رَجُ ــالَ: جَ ــهُ قَ ــسٍ  أَنَّ ــن أَنَ ــننه ع ــذي في س وروى الترم
ــاَةِ، فَلَــاَّ قَــىَ صَلَتَهُ  ــاعَةِ؟ فَقَــامَ النَّبـِـيُّ � إلَِ الصَّ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ الله، مَتَــى قِيَــامُ السَّ
ــا  ــالَ: »مَ ــولَ الله قَ ــا رَسُ ــا يَ ــلُ: أَنَ جُ ــالَ الرَّ ــاعَةِ«؟ فَقَ ــامِ السَّ ــن قِيَ ــائلُِ ع ــنَ السَّ ــالَ: »أَيْ قَ
ــا«؟ قَــالَ: يَــا رَسُــولَ الله مَــا أَعْــدَدْتُ لَـَـا كَبـِـرَ صَــاَةٍ وَلَ صَــوْمٍ، إلَِّ أَنِّ أُحِــبُّ  أَعْــدَدْتَ لََ
، وَأَنْــتَ مَــعَ مَــنْ أَحْبَبْــتَ«، فَــاَ  الله وَرَسُــولَهُ! فَقَــالَ رَسُــولُ الله �: »الَْــرْءُ مَــعَ مَــنْ أَحَــبَّ

ــذَا«)3(!. صححــه الألبــاني. سْــاَمِ فَرَحَهُــمْ بَِ رَأَيْــتُ فَــرِحَ الُْسْــلِمُونَ بَعْــدَ الِْ

ولعــلَّ الله أكرمَــهُ بجَِعْلِــه معهــم وإن لم يلحــق بهــم في العمــل؛ لأنــه أحبهــم مــن أجــل 
ــن  ــن لحس ــواب الصالح ــه الله ث ــوب، فأثاب ــال القل ــن أع ــلٌ م ــةُ عم ــم لله، والمحب طاعته

نيتــه؛ لأنَّ النيــةَ هــي الأصــل والعمــل تابــعٌ لهــا، والله يــؤتي فضلــه مــن يشــاء)4(.

على أنه لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كلِّ وجه)5(.

))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )6169(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )6888(.
))) سنن أبي داود، رقم الحديث: )5129(.
))) سنن الترمذي، رقم الحديث: )2385(.

))) شرح صحيح البخاري لابن بطال )333/9(.
))) شرح النووي على مسلم )186/16(.
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المطلب الخامس

ا�ستثمار المواقف الفا�صلة

ض فيهــا لضغــطٍ شــديد، أو حــرجٍ  ت مواقــفُ فارقــةٌ في حيــاةِ الإنســان، تعــرَّ ربــا مــرَّ
شــديد، أو خطــرٍ شــديد، أو غــر ذلــك، فلــم يعانـِـد القــدر، ولم يَضِــق بــه ذرعًــا أو يتــرم 
هــا رياحــه التــي هبَّــت وعليــه أن يغتنمهــا،  سَــالة، وعدَّ ــه؛ بــل التقــط الرِّ أو يمــض في غَيِّ
ــز فيــا هــو  ب المســر، ثــم بــدأ يســتدرك مــا فــات بالتعويــض الُمرَكَّ ل الاتجــاه، وصــوَّ فعــدَّ

آت، حتــى بلــغَ مــا بلــغ مــن الدرجــات.

ودونك خم�سةَ �شواهد من �أخبار ه�ؤلاء:

ــا  ــس«، وأنه ــث »لي ــب« في مبح ــي اللبي ــه »مغن ــام في كتاب ــن هش ــره اب ــا ذك الأول: م
قــد تكــون حــرف اســتثناء، فتكــون حينئــذٍ حرفًــا ناصبًــا للمســتثنى بمنزلــة »إلا«؛ نحــو: 

»أتــوني ليــس زيــدًا« قــال: وهــذه المســألة كانــت ســبب قــراءة ســيبويه النحــو..

وذلــك أنــه جــاء إلى حمــاد بــن ســلمة لكتابــة الحديــث، فاســتملى منــه قولــه �: »ليس 
مــن أصحــابي أحــدٌ إلا ولــو شــئت لأخــذت عليــه)1( ليــس أبــا الــدرداء« فقــال ســيبويه: 
ليــس أبــو الــدرداء، فصــاح بــه حمــاد: لحنــت يــا ســيبويه؛ إنــا هــذا اســتثناء، فقال ســيبويه: 
والله لأطلبــن علــاً لا يلحننــي معــه أحــد، ثــم مــى ولــزم الخليــل وغــره)2(، ونبــغ فيــه 

ــاء أبي  ــرة حي ــه، والــر في ذلــك: كث ــة، والمــراد: لعاتبت ــه: مــن المؤاخــذة؛ وهــي المعاتب ))) لأخــذت علي
الــدرداء، وكثــرة أفعالــه الحســنة، وعــدم فعلــه مــا يقتــي المعاتبــة.

))) مغنــي اللبيــب لابــن هشــام )987/1(، وجــاء الخــر كذلــك في تاريــخ العلــاء النحويــن لأبي 
ــدادي  ــب البغ ــامع للخطي ــاق الس ــراوي وأخ ــع لآداب ال ــي ص )8(، وفي الجام ــن التنوخ المحاس

.)67/2(
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حتــى أصبــح إمــام المدرســة البصريــة في النحــو، بــل أصبــح إمــام النحــاة إلى يــوم القيامــة، 
بذلــك الكتــاب الــذي ألفــه، مــع أنــه فــارسي، وتــوفي وعمــره اثنــان ثلاثــون عامًــا عــى 

المشــهور كــا مــر!.

الثــاني: تعلــم الإمــام الكســائي النحــو عــى الكِــرَ، وكان ســبب تعلمــه أنــه جــاء يومًــا 
ــنا  ــه: أتجالس ــوا ل ــتُ«، فقال ــد عَيَّيْ ــال: »ق ــوم فق ــس إلى ق ــى، فجل ــى أعي ــى حت ــد مش وق
وأنــت تلحــن! قــال: كيــف لحنــت؟ قالــوا لــه: إن كنــت أردت مــن التعــب فقــل: »قــد 

أَعْيَيــت«، وإن أردت مــن انقطــاع الحيلــة والتحــر في الأمــر فقــل: »عَيِيــت« مخففــة.

فأنــف مــن هــذه الكلمــة، وقــام مــن فــوره ذلــك، فســأل عمــن يعلــم النحــو، 
ــم خــرج إلى البــرة فلقــي  ــده، ث ــا عن ــد م ــى أنف فأرشــدوه إلى معــاذ الهــراء فلزمــه، حت
الخليــل، وجلــس في حلقتــه، فقــال للخليــل: مــن أيــن أخــذت علمــك هــذا؟ قــال: مــن 
بــوادي الحجــاز ونجــد وتهامــة، فخــرج ورجــع وقــد أنفــد خمــس عــرة قنينــة حــرًا في 

ــا حفــظ!. ــة عــن العــرب، ســوى م الكتاب

وبقــي كذلــك حتــى بلــغ مــا بلــغ مــن الرســوخ فيــه، وأصبــح إمــام مدرســة الكوفــة 
في النحــو، حتــى إن العلــاء ليختلفــون إليــه.

ومــن لطيــف مــا ذُكــر أن الإمــام الفــراء قــال: قــال لي قــوم: مــا اختلافك إلى الكســائي 
ــن  ــربُ م ــرًا ي ــت طائ ــكأني كن ــه، ف ــي، فناظرت ــي نف ــم؟ فأعجبتن ــه في العل ــت مثل وأن

بحــر)1(!.

ولعلــك تلاحــظ أنَّ ثقافــة هــؤلاء أنهــم يأنفــون مــن النقــص، وأنــه لا يــروق لهــم بــالٌ 
غــوا طاقتهــم ومشــاعرهم في العمــل لا  حتــى يســتدركوا عــى أنفســهم مــن فورهــم، ويُفرِّ
في التبريــر والاتهامــات والدفــاع عــن النفــس، ويســهل عــى الواحــد منهــم أن يقــول عــن 

))) الأنساب للسمعاني )66/5(.
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ــة  نفســه: »فأعجبتنــي نفــي«! وأن يقــول عــن مُناظــره الــذي يجتهــد في إفحامــه والغلب
عليــه: »فــكأني كنــت طائــرًا يــرب مــن بحــر«!.

ــل في  ــن دور جلي ــال م ــوق الرجــال والخص ــس في س ــعر النف ــة س ــم لمعرف ــالله ك في
اختصــار الســبيل لمــن رام الاســتدراك عــى نفســه، والتعويــض لمــا فاتــه!.

الثالــث: ورســالة هــذا الخــر ومــا بعــده أنَّ الاســتدراكَ مُكِــنٌ ولــو لأصحــاب 
الكبائــر.

فإنــه لمــا كان يــوم القادســية أتي ســعد بــن أبي وقــاص بــأبي محجــن وهــو ســكران مــن 
ــد، وكان بســعد جراحــة فاســتعمل عــى الخيــل خالــد بــن عرفطــة،  الخمــر، فأمــر بــه فقُيِّ
وصعــد ســعد فــوق البيــت لينظــر مــا يصنــع النــاس، فجعــل أبــو محجــن يتمثــل الشــعر 

قائــاً:
تْرَك مشــــــدودًا عليَّ وثاقيــــــا

ُ
كفى حزنًا أن ترتدي الخيل بالقنا               وأ

ــيَّ إن  ــكِ الله ع ــي، فلَ ــك! خلين ــة: ويل ــت خصف ــي بن ــعد، وه ــرأة س ــال لام ــم ق ث
ــه،  ــي، فخلت ــرحتم من ــت اس ــد، وإن قُتل ــي في القي ــع رج ــى أض ــيء حت ــلمتُ أن أج س
ــى  ــى أت ــق حت ــح وانطل ــذ الرم ــم أخ ــاء، ث ــا: البلق ــال له ــعد يق ــرسٍ لس ــى ف ــب ع ووث
النــاس، فجعــل لا يحمــل في ناحيــةٍ إلا هزمهــم الله، فجعــل النــاس يقولــون: هــذا مَلَك!.

أمــا ســعد فــكان ينظــر في دهشــة، فجعــل يقــول: الضــر ضــر البلقــاء)1(، والطفــر 
ــى  ــن حت ــو محج ــع أب ــدو رج ــزم الع ــا ه ــد! فل ــن في القي ــو محج ــن)2(، وأب ــر أبي محج طف
وضــع رجلــه في القيــد، فأخــرت بنــت خصفــة ســعدًا بالــذي كان مــن أمــره، فقــال: لا 

ــه مــا أبلاهــم!. والله لا أحــدُّ اليــوم رجــاً أبــى الله المســلمين عــى يدي

))) الضبر: أن يجمع الفرس قوائمه ويثب. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )72/3(.
))) الطفر: وثبة في ارتفاع. انظر: تهذيب اللغة للأزهري )330/13(.
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ــدُّ  ــام عــي الحَ ــو محجــن: لقــد كنــت أشربهــا إذ كان يق ــال أب ــال: فخــى ســبيله، فق ق
ــدًا)1(. ــا أب ــوالله لا أشربه ــي ف ــا إذا بهرجتن ــا، فأم ــر منه أَطْهُ

فانظــر لهــذا المدمــن عــى شرب الخمــر؛ كيــف ظهــرت بعــضُ نقــاط القــوة عنــده في 
ــت  ــاً: »وإن قُتل ح قائ ــرَِّ ــه ليُ ــى إن ــه، حت ــه في نفس ــزدري نفس ــو ي ــل؛ فه ــفٍ فاص موق
ــك  ــد أن يفت ــه، ويري ــة دون ــل المعرك ــل أن تدخ ــن الخي ــار م ــو يغ ــي«، وه ــرحتم من اس
بأعــداء الله، ويُعــز ديــن الله، ثــم إنــه كان مطمئنًّــا؛ إذ يــرب الخمــر اتــكالً عــى أنَّ جَلْــدَهُ 
ــا  ــا؛ لئ ــى تركه ــه ع ــرٌ يحمل ــذا زاج ــإنَّ ه ــد ف ــف الح ــد توق ــا وق ــا، أم ــره منه ــدَّ يُطه الحَ
يُعاقــب عليهــا يــوم القيامــة، ثــم إنــه ســعى بنفســه للقتــال دون طلــبٍ مــن أحــد، وأخفــى 
نفســه لمــا أحســن وبعــد أن أحســن، وعــاد إلى موضعــه، ولم يذهــب لقــادة المعركــة يفاخــر 
بــا صنــع، وانتهــى الأمــر باســتدراك الرجــل عــى نفســه، وحســن بلائــه واســتقامته، والله 

يهــدي مــن يشــاء إلى صراطٍ مســتقيم.

ــق  ــه عش ــه أن ــببُ توبت ــق، وكان س ــع الطري ــاض يقط ــن عي ــل ب ــع: كان الفضي الراب
ــا يتلــو: تجتحتختم  ــا هــو يرتقــي الجــدران إليهــا إذ ســمع تاليً ــةً، فبين جاري
تهثمجحجمحج ]الحديــد:16[، فلــا ســمعها قــال: بــى يــا رب قــد آن! 
فرجــع، فــآواه الليــل إلى موضــعٍ فيــه قــوم يريــدون الارتحــال، فقــال بعضهــم: نرتحــل، 
وقــال بعضهــم: حتــى نصبــح؛ فــإنَّ فُضيــاً عــى الطريــق يقطــع علينــا! قــال: ففكــرت 
وقلــت: أنــا أســعى بالليــل في المعــاصي، وقــومٌ مــن المســلمين ههنــا يخافوننــي، ومــا أرى 
ــاورة  ــي مج ــتُ توبت ــك، وجعل ــت إلي ــد تب ــم إني ق ــدع!، الله ــم إلا لأرت ــاقني إليه الله س

ــت الحــرام)2(. البي

))) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )362-361/7(.
))) تهذيب الكمال للمزي )286-285/23(.
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ــن، والله  ــد الحرم ــب بعاب ــى لُقِّ ــادة، حت ــتغل بالعب ــا، واش ــكن به ــة، وس ــد مك وقص
ــه مــن يشــاء. ــؤتي فضل ي

الخامس: خبر القعنبي، وإنه لخبٌر عجيب!.

ــا  ــم يومً ــداث، فدعاه ــب الأح ــذ، ويصح ــرب النبي ــده: كان أبي ي ــض ول ــال بع ق
وقــد قعــد عــى البــاب ينتظرهــم، فمــر الإمــام المحــدث شــعبةُ بــن الحجــاج عــى حمــاره 
والنــاس خلفــه يُرعــون، فقــال: مــن هــذا؟ قيــل: شــعبة، قــال: وأيــش شــعبة؟ قالــوا: 

ــه: حدثنــي!. ــه إزارٌ أحمــر فقــال ل ــه وعلي محــدث، فقــام إلي

ينه وقــال: تحدثني  فقــال لــه: مــا أنــت مــن أصحــاب الحديــث فأحدثــك، فأشــهَر سِــكِّ
أو أجرحــك؟! فقــال لــه: حدثنــا منصــورٌ عــن ربعــي عــن أبي مســعود قــال: قــال رســول 
ــع مــا شــئت«!، فوقعــت الكلمــة في نفســه موقعهــا، فرمــى  الله �: »إذا لم تســتح فاصن
ــه،  ــه علي ــراب فهراق ــن ال ــده م ــا كان عن ــع م ــام إلى جمي ــه، فق ــع إلى منزل ــكينه، ورج س
وقــال لأمــه: الســاعة أصحــابي يجيئــون فأدخليهــم وقدمــي الطعــام إليهــم، فــإذا أكلــوا 

فخبريهــم بــا صنعــت بالــراب حتــى ينصرفــوا!.

ومــى مــن وقتــه إلى المدينــة، فلــزم مالــكَ بــن أنــس يأخــذ عنــه، ثــم رجــع إلى البــرة 
فيأخــذ عــن شــعبة، فوجــده قــد مــات، ومــا ســمع منه غــر ذلــك الحديــث)1(!.

ــأ،  ــق رواة الموط ــار أوث ــى ص ــكًا، حت ــام مال ــزم الإم ــة، ول ــة النبوي ــل إلى المدين فرح
وهكــذا كانــت لتلــك الكلــات النبويــة نورهــا التــي أضــاءت قلبــه المنطفــئ، فتحــرر مــن 
رعونــات نفســه، وتســاقطت منــه الأغشــية التــي غلفتــه بالأهــواء والشــهوات، وبعــد أن 

ــا عابــدًا عالًمــا محدثًــا)2(. ا تائهًــا شــاردًا عــن صراط الله أصبــح ربانيًّ كان شــابًّ

))) التوابين لابن قدامة ص )139(.
))) الحسرات فيمن رحل للسماع على محدث فوجده قد مات لمحمد بن عزوز ص )12(.
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ترجــم لــه الإمــام الذهبــي فقــال: هــو عبــد الله بــن مســلمة بــن قعنــب، الإمــام الثبــت 
القــدوة شــيخ الإســام، وأطــال في ذلــك، وممــا جــاء في ترجمتــه مــا مفــاده:

ــلم،  ــيخٍ لمس ــر ش ــو أك ــلم وأبي داود، وه ــاري ومس ــيوخ البخ ــن ش ــي م كان القعنب
وقــال نــر بــن مــرزوق: أثبــت النــاس في »موطــأ الإمــام مالــك« القعنبــي، ولا يقــدم 

ــه. ــه علي أحــدٌ مــن روات

وقــال البلخــي الفقيــه: مــا رأيــت أحــدًا إذا رؤي ذكــر الله تعــالى إلا القعنبــي، فــكان 
إذا مــر يقــول النــاس: لا إلــه إلا الله!.

ولما قدم من سفر قال مالك لمن عنده: قوموا بنا إلى خير أهلِ الأرض!)1(.

لــو قارنــت بــن هــذه الشــهادة التــي خرجــت مــن أعلــم أهــل الأرض يومهــا وبــن 
حالــه مــع أصحابــه وهــو مقيــمٌ عــى الكبائــر لعرفــت أثــر الاســتدراك في حياتــه.

وإن الــذي يشــد أذهــان النبــاء ليــس أن القعنبــي قــد تــاب فحســب؛ بــل أنــه أصبــح 
عابــدًا، وأخــذ يطلــب العلــم حتــى وصــل فيــه إلى الإمامــة، حتــى إنَّ البخــاريَّ ومســلمً 

وأبــا داود مــن جملــة مــن أخــذ عنــه!.

ــك،  ــه أن يعطي ــاح علي ــن الإلح ــر م ــش، فأكث ــى أده ــي، وإذا أعط ــاً إنَّ الله يعط فع
ــك. ــل علي ــك، ويتفض ــح ل ويفت

وبقيــت كلمــةٌ في نفــي لا بــد مــن إثباتهــا وهــي أنَّ التربيــةَ بالكلــات المؤلمــة قــد تُــؤلُِ 
ــقٌ أو جــارٌ  ــإذا آلمــك شــيخٌ أو أبٌ أو أمٌّ أو مــدرسٌ أو صدي ــا، ف ــي حقًّ فعــاً؛ لكنهــا تبن
ــل  مَّ ا عليــك.. فــا تبتئــس، بــل تََ أو غيرهــم بكلمــةٍ ينصحــك بهــا، وعددتهــا ثقيلــةً جــدًّ
ألمَ الخجــلِ والحــرج قليــاً، ثــم اســتثمر هــذه الكلمــة التــي لــن تنســيك إياهــا أحــداثُ 

))) انظر هذه الأقوال في سير أعلام النبلاء للذهبي )264-257/10(.
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الأيــام، وإذا أخــذت في طريــق الاســتدراك، حتــى بلغــت فيــه شــأوًا عظيــاً فظنــي 
الغالــب أنــك لــن تنســى فضــلَ صاحــبِ الكلمــةِ عليــك، وربــا قصدتــه تشــكره وتثنــي 

عليــه إذ نطــق بهــا.
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المطلب السادس

تَمَلُّك مفاتيحِ الا�ستدراك

ــةٍ  ــى طائف ــزٌ ع ــا تركي ــا، وهن ــلُ معه ــه، والتفاع ــكُ مفاتيحِ ــتدراك تَلَُّ ــه الاس ــن فق م
ــن  ــو م ــادة لا تخل ــن الإع ــارة، لك ــارةٌ أو إش ــه عب ــت ل ــد تقدم ــا ق ــى أنَّ بعضَه ــا، ع منه

ــح: ــك المفاتي ــن تل ــةٍ م ــدادَ أربع ــك تع ــادة، ودون إف

أولً: حسم الشكل النهائي للشخصية:

ــبَ ذلــك أن تعتــزل النَّــاس أيامًــا لإنجــازه؛ فليــس إنفــاقُ أســبوعٍ في ذلــك  ولــو تَطلَّ
بوقــتٍ ضائــعٍ إذا كان بــه حفــظُ بقيــةِ العمــر.

ــه، فيتعــن عــى مشــيك أن يكــون  ــرَ الجهــودِ الاســتدراكية تنبنــي علي وذلــك أنَّ أكث
ــة قــول الله: هم  ــا بحرفي ذا قصــد، تعــرف أيــن تقــف وإلى أي جهــة تقصــد؟، تيمنً

ــال بعضهــم. ــه ذا قصــد كــا ق هٰيج ]لقــان:19[، أي اجعل

فتُثَبِّــت  لتتعاهــد مســرتك بجلســاتٍ تقويميــةٍ في ختــام كلِّ شــهرٍ وسَــنة،  ثــم 
الحســنات، وتواصــل الإنجــازات، وتُلقِــيَ بالآفــات والســيئات في ســلة المهمــات.

ثانيً�ا: تقبل النصيحة:

فهذه تختصر كثيًرا من الجهد على من رام الاستدراك.

ــدى  ــاك: إلى اله ــأ، ودع ــذا خط ــوابٌ وه ــذا ص ــك: ه ــال ل ــاءك وق ــن ج ــذا فم وله
ــا معــه، وتفاعــل مــع قولــه، ولا تُفســد مضمــون النصــح البليــغ بســوء  ائتنــا.. فكــن لينً
التبريــر والتســويغ، وكأنَّ نفســك غاليــةٌ عنــدك حتــى إنــك لا تســمح لأحــدٍ أن يمســها، 
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هــا ومجدُهــا. ــا وعزُّ ــه خيُرهَ ولــو بنصيحــةٍ تُقلُّهــا مــن عثراتهــا، وتأخــذ بهــا إلى مــا في

إنَّ الحســنَ البــريَّ جعــل نصيحــة الأخ ثلــث العيــش الطيــب الــذي بقــي لــه مــن 
زينــة الحيــاة الدنيــا إذ قــال: لم يبــق مــن العيــش إلا ثــاث: أخٌ لــك تُصِيــب مــن عشرتــه 
ــه  ــشٍ ليــس لأحــدٍ عليــك في مــك، وكفــافٌ مــن عي ــق قَوَّ ــإن زُغــت عــن الطري خــرًا، ف

ــى ســهوَها وتســتوجب أجرهــا)1(!. ــة، وصــاةٌ في جمــع تُكْفَ تَبعَِ

ــده  ــص عن ــن الأرض وتتناق ــع ع ــت ترتف ــن كان ــل التابع ــده في جي ــاة عن ــة الحي فزين
م لاعوجــاج أخيه،  حتــى لم يبــق منهــا إلا هــذه الثــاث التــي يتقدمهــا الأخ الناصــح الُمقَــوِّ

فكــم ثمــن بقيــة الزينــة هــذه في يومنــا هــذا)2(؟!.

ولهــذا لا حــرج مــن التصريــح بــأنَّ مــن علائــم الصــادق أنــه يفــرح بالنصيحــة، أمــا 
الــكاذب فيردهــا، وقــد وصــف الله الكاذبــن ببغضهــم للناصحــن إذ قــال: بم 

]الأعــراف:79[.  بهتجتح

ــنَّة  ــتن بسُ ــه، وأن يس ــرد نصيحت ــن ي ــه م ــن عين ــقِطَ م ــق في أن يُس ــح الح ــل للناص ب
ــدت  ــهُ، واعتق ــي إلا هِبتُ ــل من ــدًا فقب ــت أح ــا نصح ــه: »م ــا في قول ــي بيَّنهَ ــافعي الت الش

مودتــه، ولا رد أحــد عــي النصــح إلا ســقط مــن عينــي ورفضتــه«)3(.

ثالثًا: المرونة في اتخاذ القرار:

ــه  ــالُ إلي ــدك الارتح ــن قص ــن م ــاءٍ لم يك ــك إلى فض ــذ ب ــةَ تأخ ــعرت أنَّ الِحكم إذا ش
فــا تتشــبث بمقرراتــك الســابقة، وقناعاتــك القديمــة؛ وإنــا تَعَــاطَ مــع مــا فتــح الله بــه 
ــا في  ــه، ووجده ــه في ــد نفس ــث، ولم يج ــم الحدي ــه أراد عل ــه أن ــر عن ــيبويه ذُكِ ــك، فس علي

))) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )99/6(.
))) العوائق لمحمد أحمد الراشد )31/2(.

ــوف  ــن الوق ــا يحس ــة ب ــوع النصيح ــع في موض ــد توس ــد )31/2(، وق ــد لراش ــد أحم ــق لمحم ))) العوائ
ــه. علي
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ــه. ــح الله علي ــر الاتجــاه، وفت ــا بتغي ــرارًا جريئً النحــو، فأخــذ ق

ومــن العقــل أنَّ الناصــح لــو تحــدث معــك بــا فيــه تعديــلٌ عــى خريطــة مســارك ألا 
تشــاغب عليــه؛ بــل أحســن الإنصــات والإصغــاء جيــدًا إليــه؛ فربــا حمــل كلامُــه نفعًــا 
وخــرًا، وليــس بــرطٍ أن تطاوعــه؛ وإنــا الفــرض أن تَنظُــرَ الخــرَ في أيِّ موضــعٍ وتتبعــه، 
ســواء كان عــى لســانك أو لســانه، ولا يتأتــى هــذا إلا لمــن كان مرنًــا متفتــح العقــل كــا 

يُقــال.

ــا  ونتيجــة التفاعــل مــع ذلــك قــد ســطرها الدكتــور عبــد الكريــم بــكار بقولــه: فإنّن
حــن نتعامــل مــع مشــكلاتنا بعقــلٍ مفتــوحٍ وبمرونــةٍ ذهنيّــةٍ جيــدة.. فإنــه يمكــن 

الاســتدراك والتــافي لكثــرٍ مــن النقــص في عمليــات التّشــخيص والتقويــم)1(.

  ــاب ــن الخط ــر ب ــد عم ــرار عن ــة الق ــي سرع ــالً في نف ــواهدِ إع ــر الشَّ ــن أكث وم
ــارت  ــد احت ــا ق ــا وجــد قريشً ــه لم ــه: أن ــة ذلــك في حيات ــه، ومــن أمثل ــه صواب ــدا ل ــى ب مت
ــة  ــاء الأزم ــبيل إنه ــه في س ــاق روح ــتعد لإنف ــه، واس ــرارًا بقتل ــذ ق ــي � أخ ــر النب في أم
التــي أربكــت مكــة، وفي الطريــق علــم بإســام أختــه فغــر طريقــه إلى بيتهــا لينظــر الأمــر 
ــت  ــل البي ــا دخ ــه، فل ــة وصول ــى لحظ ــت تتُ ــرآن كان ــات الق ر الله أن آي ــدَّ ــمه، وق ويحس
ــال  ا وق ــدًّ ــا ج ــر به ــه تأث ــورة ط ــح س ــا فوات ــة، وت ــن القص ــهورٌ م ــو مش ــا ه ــدث م وح

ــورًا: مــن هــذا فــرت قريــش)2(؟!. ف

وقــرر الدخــول في الإســام مــن ســاعته، وذهــب للنبــي � وأعلــن الإســام، 
ــن يتقــدم أحدَهمــا  وعــرض عــى النبــي � الجهــر بــه، فوافقــه، وخــرج بالمســلمين في صَفَّ

.! ويتقــدم الآخــرَ حمــزة

))) مقالات وبحوث الدكتور عبد الكريم بكار ص )29(.
))) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )100(.
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فانظــر إلى سرعــة انعطافــه لمــا يــراه مــن الحــق، ومــا بــن قــرار قتــل النبــي � وقــرار 
الدخــول في الإســام والجهــر بــه ســوى ســاعةٍ أو أقــل!.

ومــع تقريــر هــذا المبــدأ إلا أنــه يلــزم التنويــه عــى أنــه كــا يلــزم المرونــة في اتخــاذ القــرار 
يلــزم عــدم الــردد فيــه، وأحســن الله إلى مــن قــال:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة               فإنَّ فسادَ الرأي أن تتـــــــــرددا

ومــن المواقــف النبويــة في ذلــك أنَّ المشركــن لمــا بلغــوا جبــل أحــد فــرح المســلمون 
الذيــن لم يشــهدوا بــدرًا بقــدوم العــدو عليهــم؛ ليســتدركوا مــن الفضيلــة مــا حــاز 

ــا! ــا أمنيتن ــاق الله إلين ــد س ــوا: ق ــدر، وقال ــوم ب ــم ي إخوانه

وكان من رأيه � أن يمكثوا في المدينة، وذكر رؤيا رآها ترشد إلى ذلك.

وبموجــب هــذا الــرأي إذا دخــل الكفــار في أزقــة المدينــة قاتلهــم المســلمون ورموهــم 
مــن فــوق البيــوت، وكانــوا قــد ســكوا أزقــة المدينــة بالبنيــان حتــى صــارت كالحصــن.

فقــال الذيــن لم يشــهدوا بــدرًا: كنــا نتمنــى هــذا اليــوم وندعــو الله، فقــد ســاقه الله إلينــا 
ــر!. وقرب المس

واعتمــد هــذا الــرأي جمهــور الشــباب، واســتطاعوا بكثرتهــم وحماســتهم أن يوجهــوا 
ــةَ لمناجــزة العــدو  ــد رأيهــم، واتخــذ الأهُب ــزل النبــي � عن النفــوس إلى هــذا القــرار، فن

خــارج المدينــة.

ــث  ــول الله � أن نمك ــا رس ــوا: أمرن ــرأي قال ــن ذوي ال ــالٌ م ــك رج ــا رأى ذل فل
بالمدينــة وهــو أعلــم بــالله ومــا يريــد، ويأتيــه الوحــي مــن الســاء، فقالــوا: يــا رســول الله، 
امكــث كــا أمرتنــا، فقــال: »مــا ينبغــي لنبــيٍّ إذا أخــذ لأمــة الحــرب، وأذن بالخــروج إلى 
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العــدو أن يرجــع حتــى يقاتــل«)1(.

وشاهد ذلك من التنزيل قول الله تعالى في التعقيب على الغزوة:

      ُّ    ِّ    ّٰئرئز ]آل عمران:159[.

وذكــر الشــيخ محمــد الغــزالي ســؤال »ديــل كارنيجــي« لـ«وايــت فلبــس« أحــد رجــال 
الأعــال الكبــار: كيــف كنــت تنفــذ قراراتــك؟ فأجــاب: لقــد وجــدت أن التفكــر 
المســتمر في مشــكلةٍ مــا إلى أبعــد مــن مــدة معينــة يخلــق القلــق، ويولــد الاضطــراب، وإنــه 
يــأتي وقــتٌ تصبــح فيــه المداومــة عــى التفكــر ضررًا يجــب اجتنابــه، فمتــى اتخــذت قــرارًا 

عمــدت إلى تنفيــذه دون أن أتطلــع ألبتــة إلى الــوراء)2(.

ــراب  ــن الاضط ــون م ــك أه ــإنَّ ذل ــب؛ ف ــا لا تح ــه م ــدت في ــو تكب ــى ل ــت: وحت قل
ا إذا قــورن بنســبة  ــك بنفســيتك، ثــم إن تكبــد الخســائر يكــون قليــاً جــدًّ الــذي قــد يَفْتِ

ــك. ــرارات في حيات ــل الق ــاب مجم ــاح باحتس الأرب

رابعًا: التن�افس الحميد:

ــدر  ــن ق ــط م ــه، والح ــص من ــتغل بالتنقي ــرِه راح يش ــاحَ غ ــرومَ إذا رأى نج إنَّ المح
ــه. ــأكل قلبَ ــى ت ــدِ تبق ــادةَ الحس ــإنَّ م ــك ف ــتطع ذل ــه، وإن لم يس صاحب

أمــا الموفــق الســعيد فــإذا رأى ذلــك عدهــا فرصــةً ثمينــةً فتحــت لــه أُفُقًــا مــن الخــر، 
وأقبــل عــى خاصــة نفســه يــرب لنفســه بســهمٍ في الإنجــاز والنجــاح، ويســتعظم في 

نفســه أن يحســد النــاس عــى مــا آتاهــم الله مــن فضلــه.

))) السيرة النبوية لابن كثير )25-23/3(.
))) جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي )27/1(.
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ومن �شواهد التناف�س الحميد ما كان بين لاأو�س والخزرج

ــالٍ  ــة اغتي ــن الأشرف اليهــودي في عملي ــا قتلــت كعــب ب ــه أنَّ الأوس لم ومــن أمثلت
ناجحــةٍ بأمــرٍ مــن النبــي � بعــد أن اشــتدت أذيتــه لله ورســوله � رغبــت الخــزرج في 

ــةٍ مثــل فضيلتهــم.. إحــراز فضيل

ــزاب، وكان  ــة الأح ــد وقع ــة بع ــي قريظ ــر بن ــن أم ــلمون م ــرغ المس ــا ف ــه لم ــك أن وذل
ــوا  ب ــن حزَّ ــود الذي ــي اليه ــر مجرم ــن أكاب ــع- م ــو راف ــه أب ــق -وكنيت ــن أبي الحقي ــام ب س
الأحــزاب ضــد المســلمين، وأعانوهــم بالمــؤن والأمــوال الكثــرة، وكان يــؤذي رســول 
الله � ســارعت الخــزرج باســتئذان النبــي � في قتلــه، وأذن لهــم �، ونهــى عــن قتــل 
النســاء والصبيــان، فخرجــت مفــرزة قوامهــا خمســة رجــال، كلهــم مــن بنــي ســلمة مــن 

الخــزرج بقيــادة عبــد الله بــن عَتيِــك، وتمــت عمليــة الاغتيــال بنجــاح)1(!.

ومــن فقــه القائــد أن يفتــح ســبلً مــن العمــل أمــام اللُّحْمَــةِ القبليــة بــدلً مــن 
تصادمهــا الوخيــمِ النتائــج، حتــى إذا مــا حصــل التفاخــر كان تفاخــرَ إنجــازٍ وعمــل لا 

ــح. ــواء ومصال ــادم أه تص

ولهــذا لمــا افتخــر الحيــان مــن الأنصــار: الأوس والخــزرج وقالــت الأوس: منا غســيل 
الملائكــة حنظلــة بــن الراهــب، ومنــا مــن اهتــز لــه عــرش الرحمــن ســعد بــن معــاذ، ومنــا 
مــن حمتــه الدبــر عاصــم بــن ثابــت بــن أبي الأقلــح، ومنــا مــن أجيــزت شــهادته بشــهادة 
رجلــن خزيمــة بــن ثابــت.. ردت الخــزرج وقالــت: منــا أربعــة جمعــوا القــرآن عــى عهــد 
رســول الله � لم يجمعــه غيرهــم: زيــد بــن ثابــت، وأبــو زيــد، و أبي بــن كعــب، ومعــاذ 

.)2( بــن جبــل

))) الرحيق المختوم للمباركفوري ص )282(.
))) سكب الرذاذ على سيرة سعد بن معاذ لأم الفضل ص )26-25(.
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ومن �شواهد التناف�س الحميد �أي�ضًا:

ــة أن  ــة الكوف ــو أرادت مدرس ــمَ النح ــت عل ف ــت وألَّ م ــا تقدَّ ــرة لم ــة الب أنَّ مدرس
ــه. لَتْ ــا أمَّ ــقَ م قِّ ــتطاعت أن تَُ ــرف، واس ــم ال ــف عل ــتدرك وتؤل تس

يقول الشيخ محمد الطنطاوي كاشفًا قصةَ ذلك:

ــتقرائه،  ــد اس ــرب بع ــن الع ــور ع ــن المأث ــد م ــتخراج القواع ــون في اس ــط المتقدم نش
وكان مبعــث ذلــك التنافــس بــن البصريــن والكوفيــن، واســتطاع الخليــلُ بــن أحمــد أن 
ع تفاريعــه،  يجــوب بــوادي الحجــاز ونجــد وتهامــة حتــى جمــع أصــول علــم النحــو، وفــرَّ
وكشــف عــن علــل ذلــك، وبلــغ في ذلــك غايــةً محمــودةً فاقــت كلَّ مــن ســبقه، بيــد أنــه 
ــة معــه يونــس،  ــن كان يمــي عليهــم، وممــن حمــل الراي ــه الذي ــه بطلبت اكتفــى عــن تدوين

وكان لــه حلقــةٌ يؤمهــا القــاصي والــداني مــن فصحــاء الأعــراب وأهــل العلــم.

ــة  ــة الثاني ــن الطبق ــي ع ــا في التلق ــرك معه ــوفي، واش ــرؤاسي الك ــا ال ــد عاصرهم وق
البصريــة، ثــم قصــد الكوفــة، ووجــد عمــه معــاذ بــن الهــراء يكلــف نفســه البحــث عــن 
ــت  ــم التف ــن ث ــف، وم ــة التصري ــه ناحي ــت علي ــة إلى أن غلب ــن الصرفي ــة والتماري الأبني
ــا  ــبقوا به ــي س ــد الت ــن القواع ــرًا م ــرف كث ــتنبطون لل ــذوا يس ــون، وأخ ــا الكوفي إليه
البصريــن، حتــى عدهــم المؤرخــون هــم الواضعــن لعلــم الــرف؛ ذلــك أنــه لمــا فاتهــم 
ــاول  ــذي يح طِ ال ــرِّ ــأن الُمفَ ــرف، ش ــم ال ــى عل ــب ع ــوا بالمناك ــو تزاحم ــمِ النح شرفُ عل
ــف  ــف، وكان أول مؤلَّ ــرة التألي ــت فيهــم فك ــاء، وانبعث ــر فيهــم عل ــه، فظه ــافي خطئ ت

ــرؤاسي)1(. ــل لل ــاب الفيص ــم كت ــوه بينه تداول

))) نشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة للشــيخ محمــد الطنطــاوي ص )42-43(، وتوســع المؤلــف في 
ذلــك، فانظــره إذا ابتغيــت ذلــك.
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ــوان  ــب: الحي ــة كت ــة بأربع ــر الكوف ــرة تفاخ ــت الب ــإذا كان ــف ف ــن التصني ــا ع أم
والكتــاب  أحمــد،  بــن  للخليــل  والعــن  كذلــك،  لــه  والتبيــن  والبيــان  للجاحــظ، 
لســيبويه.. فقــد كانــت الكوفــة تفاخــر بســبع وعشريــن ألــف مســألة لمحمــد بــن الحســن 

في الفقــه والقيــاس!.

وا فجــوات في العلــم،  فأنــت تــرى أنَّ فكــرةَ الاســتدراك حملــت أهلهــا عــى أن يَســدُّ
ــن  ــذا م ــرم به ــات، فأك ــس المصنف ــات ونفي ــز المؤلف ــامية بعزي ــة الإس ــوا المكتب ويكرم

ــس!. تناف
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المطلب السابع

التفلت من عوائق الا�ستدراك

ــةِ لفقــهِ الاســتدراك أن يكــون قاصــدُ الاســتدراك ذكيًّــا فطنـًـا يقــدر  مــن الفــروع الُمهِمَّ
ــا تســجيلٌ لســتةٍ  ــن بلــوغ مطمحــه، وهن ــه وب ــي تحــول بين أن يتفلــت مــن المعيقــات الت

منهــا، قــد يكــون المســتدرِك مُعَانيًِــا مــن بعضهــا، وهــذا بســطُها بــن يديــك:

أولً: رفقاء السوء:

وقــد بــن الله تعــالى صفــةَ مــن تنبغــي صحبَتُهُــم ومــن ينبغــي هَجْرُهــم في آيــةٍ واحدة، 
فقــال عز شــأنُه:

 لخلملىليمجمحمخمممىمي
 نحنخنمنىنيهجهمهىيجيحيخيميىييذٰ

رٰىٰ    ٌّ    ٍّ   َّ ]الكهف:28[.

فمــن كان حالُــهُ تائهًــا وأمْــرُهُ فرطًــا ضائعًــا لا تنفعــك صحبتــه، والتفلــت مــن هــذا 
ــمع  ــد أن س ــي بع ــل القعنب ــا فع ــورًا، ك ــة ف ــاء الصحب ــريء بإنه ــرارٍ ج ــون بق ــق يك المعي
الحديــث مــن شــعبة، فقــد ذهــب إلى بيتــه وكان عــى موعــدٍ مــع أصحابــه الفســقة، 
فقــال لأمــه: »الســاعة أصحــابي يجيئــون فأدخليهــم وقدمــي الطعــام إليهــم، فــإذا أكلــوا 

ــوا«. ــى ينصرف ــراب حت ــت بال ــا صنع ــم ب فخبريه

ثانيً�ا: الزوجة والأولاد:

وقــد ورد التحذيــر مــن هــذا المعيــق في ســورة التغابــن؛ قــال تعــالى: ثنثى 
لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
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ليماممنرنز ]التغابــن:14[.

ة ذلك: قال ابن عباس يكشف قصَّ

هــم رجــالٌ أســلموا مــن أهــل مكــة، وأرادوا الهجــرة إلى النبــي �، فأبــى أزواجهــم 
وأولادهــم، وقالــوا لهــم: صبرنــا عــى إســامكم فــا صــرَ لنــا عــى فراقكــم فأطاعوهــم 
ــوا  ــن، وتقدم ي ــوا في الدِّ ــد فقه ــاس ق ــدُ رأوا الن ــا بع ــي � في ــوا النب ــا أت ــدوا، فل وقع
وجاهــدوا، فهمــوا أن يعاقبــوا أهلهــم الذيــن ثبطوهــم، فــا ينفقــون عليهــم، ولا 

ــم)1(. ــح عنه ــو والصف ــم بالعف ــة يأمره ــذه الآي ــزل الله ه ــر، فأن ــم بخ يصيبونه

يقــول الشــيخ محمــد صالــح المنجــد: فانظــر كيــف يُقْعِــدُ الأهــلُ الرجــلَ عــن الهجــرة 
أو الجهــاد أو الدعــوة أو طلــب العلــم، وقــد ينهــار الإنســان أمامهــم، وتغلبــه العاطفــة، 
م لدينــه وأنجــز لدعوتــه نــزل بــه الهــم والغــم،  فــإذا رأى مــن ســبقه مــن إخوانــه وكــم قــدَّ
حتــى ربــا فكــر في معاقبــة أهلــه، لكــن مــا فائــدة الانتقــام وقــد فــات مــا فــات!، وإنــا 

يفتــي العقــلُ صاحبَــهُ بحســنِ الاســتدراك فيــا هــو آت)2(.

ثالثًا: كثرة الشواغل الدعوية:

مــن كان كثــرَ الانشــغال بالأعــال الدعويــة بــكل تفصيلاتهــا فينبغــي أن يختــار 
هُ مــن جملــة أعــال المحــور  منهــا مــا يتوافــق مــع رؤيتــه، بحيــث يُقــدم فيــه نافعًــا، ويعَــدُّ
الدعــوي في خطتــه التــي تقــدم الحديــث عنهــا، ثــم لْيَــدَع مــا تَقِــلُّ فيــه إفادتُــه، ويُســتهلك 

فيــه وقتُــه.

وإذا كان اســتدراك الرجــل في طلــب العلــم فــكل دقيقــة تســتطيع أن تنفقهــا في المســار 
ــه  ــمح ل ــر لم يس ــود المن ــاد صع ــن اعت ــوي؛ لأن م ــدر الدع ــا في التص ــا تجعله ــي ف العلم

))) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )141/18(، تفسير الخازن )105/7(.
)))  انظر: محاضرة له بعنوان: نظرات تربوية في استدراك ما فات.
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ــب  ــاة الطال ــة، وحي ــه لا يملــك النهاي ــة لكن ــك البداي ــه، فهــو يمل ــزول عن المجتمــع بالن
أولهــا التلقــي فيــه أصــلٌ والعطــاء تبــع، وآخرهــا العطــاء فيــه أصــل والتلقــي تبــع، 
وعليــه؛ فــا ينبغــي أن يتعجــل بالتصــدر إلا بعــد أن يحــوز نصابًــا علميًّــا يــأذن لــه بذلــك.

ومــا ينبغــي لأحــدٍ أن يبــاشر عمــاً يفــوت بــه وقتــه ونفعــه فيــه قليــل، ولا يتمكــن 
مــن التفلــت منــه لضغــط أربابــه عليــه، فهنــا لا بــد مــن التوجــه لمربــع القــرارات الجريئــة، 
ــزم أن  ــا ل ــه، ورب ــه في ــد نفس ــنه ويج ــا يحس ــل ع ــه، ويُقب ــتت حال ــه تش ــا في ــذر ع فيعت

ــيَ بــا هــو نفيــسٌ عنــده لأجــل ذلــك. يُضَحِّ

رابعًا: التسويف:

ــدةً في  ــدأ صفحــةً جدي ــرًا مــا يحــب الإنســان أن يب يقــول الشــيخ محمــد الغــزالي: كث
ــن في  حياتــه، ولكنــه يقــرن هــذه البدايــة المرغوبــة بموعــدٍ مــع الأقــدار المجهولــة؛ كتحسُّ
ــه، وقــد يقرنهــا بموســمٍ معــن، أو مناســبة خاصــة؛ كتاريــخ  ــه، أو تحــول في مكانت حالت

ميــاد، أو غــرة أســبوع أو شــهرٍ أو عــامٍ مثــاً.

وهــو في هــذا التســويف يشــعر بــأنَّ رافــدًا مــن روافــد القــوة المرموقــة قــد يجــيء مــع 
ــطه بعــد خمــول، ويُمنيّــه بعــد إيــاس، وهــذا وهــم؛ فــإنَّ تجــدد الحيــاة  هــذا الموعــد، فينشِّ

ينبــع قبــل كل شيء مــن داخــل النفــس.

ــه مهــا  ــرٍَ لا تخضعــه الظــروف المحيطــة ب ــا بعزيمــةٍ وب والرجــل الُمقبــل عــى الدني
ــه هــو الــذي يســتفيد منهــا، ويحتفــظ بخصائصــه  فــه وفــق هواهــا، إن ســاءت، ولا تصرِّ
أمامهــا، ويقــدر عــى فعــل الكثــر دون انتظــار أمــدادٍ خارجيــة تســاعده عــى مــا يريــد.

إنــه بقــواه الكامنــة وملكاتــه المدفونــة فيــه يســتطيع أن يبنــي حياتــه مــن جديــد، فــا 
ــث، وإن الزمــن لا يهــب الُمقعَد  عليــه إلا أن ينطلــق ليســتدرك عــى نفســه؛ فــا مــكان لتريُّ

طاقــةً يقــدر بهــا عــى الخطــو أو الجــري، فــذاك مســتحيل.
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ــق بنــاء حياتــك عــى أمنيــةٍ يلِدُهــا الغيــب؛ فــإن هــذا الإرجــاء لــن يعــود  ولــذا لا تُعلِّ
عليــك بخــر، وإن هــذا الحــاضر القريــب الماثــل بــن يديــك، ونفســك هــذه التــي بــن 
جنبيــك، والظــروف الباســمة أو الكالحــة التــي تلتــف حواليــك هــي وحدهــا الدعائــم 

التــي يتمخــض عنهــا مســتقبلك، فــا مــكان لإبطــاءٍ أو انتظــار.

وإن كل تأخــر لإنفــاذ منهــاج تجــدد بــه حياتــك، وتصلــح بــه أعمالــك لا يعنــي إلا 
إطالــة الفــرة الكابيــة التــي تبغــي الخــاص منهــا؛ بــل قــد يكــون ذلــك طريقًــا إلى انحــدارٍ 
أشــد، وهنــا الطامــة، فاحــذر التســويف؛ فإنــه لا يــأتي بخــر، وإن المــوت يــأتي بغتــة، ولا 

نَّ أحدكــم بحلــم الله عــز وجــل؛ فــإن الله يقــول: يمينيىييئجئحئخ  ــرََ يَغْ
ئمئهبجبحبخبم ]الزلزلــة:7، 8[.

لقــد ســاق »ديــل كارنيجــي« في كتابــه »دع القلــق وابــدأ الحيــاة« عــددًا مــن التجــارب 
التــي خاضهــا رجــالٌ ناجحــون، فــكان يجمعهــم أنهــم رجــالٌ لم يتعلقــوا بالغــد المرتقــب؛ 
بــل انغمســوا إلى الأذقــان في حاضرهــم وحــده، يواجهــون مطالبه، ويعالجون مشــكلاته، 
اشــد يومهــم وغدهــم جميعًــا، ثــم أهــدوا لنــا خلاصــات تجاربهــم  نــوا بهــذا المســلك الرَّ فأمَّ

في هــذه الكلــات:

ــا مــن بُعْــد؛ وإنــا علينــا أن ننجــز مــا  »ليــس لنــا أن نتطلــع إلى هــدف يلــوح لنــا باهتً
بــن أيدينــا مــن عمــلٍ واضــحٍ بــنّ«.

وعندمــا أرى التســويف مــادةً تعتادهــا بعــض الألســنة أســتذكر مــا كتــب »ســتيفن 
ــا!،  ــح غلامً ــب فأصب ــا أش ــل: عندم ــول الطف ــاة! يق ــب الحي ــا أعج ــول: م ــوك« يق ليك
ا!، ويقــول الشــاب: عندمــا أتــزوج، فــإذا  ويقــول الغــام: عندمــا أترعــرع فأصبــح شــابًّ
تــزوج قــال: عندمــا أصبــح رجــاً متفرغًــا، فــإذا جاءتــه الشــيخوخة تطلــع إلى المرحلــة 

ــاردةً اكتســحتها اكتســاحًا.. ــا ب ــإذا هــي تلــوح وكأن ريًح التــي قطعهــا مــن عمــره، ف

إننــا نتعلــم بعــد فــوات الأوان أنَّ قيمــةَ الحيــاة في أن نحياهــا، نحيــا كل يــومٍ منهــا وكل 
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ساعة)1( ا. هـ.

قلــت: وهــذا يعنــي أن نســتمتع بالزمــن الــذي نحيــاه لا أن نقضيــه بالعمــل النافــع 
فحســب؛ ففــرقٌ بــن أن تعمــل وبــن أن تســتمتع وأنــت تعمــل.

وحاصــلُ الــكلامِ المتقــدم أن ابــدأ عملك مــن ســاعتك، ولا تؤجل إلى أول الأســبوع 
أو الشــهر؛ فقــوة الأعــال غــر منوطــة بأوائــل الأزمنة؛ وإنــا بإقبــال الأفئدة.

ف  ــوِّ ــويف، فالُمسَ ــاء التس ــت غط ــهِ تح تِ ــفَ همَّ ــله وضع ــي كسَ ــانَ يُف ــل إنَّ الإنس ب
ــه  ــل، فإنَّ ــلٍ إلى كس ــن كس ــل م ــه ينتق ــه أن ــل، وحقيقت ــرص والعم ــاط والح ــره النش ظاه
كلــا جــاء وقــت العمــل أرجــأه، فيبقــى بنفســيةٍ مطمئنــة إلى أنــه ســيعمل، لكــن لــو نظــر 

ــه البــر خاســئًا وهــو حســر. ــد إلي ــه لارت ــد أعمال في جيــب حســناته ورصي

ولهــذا لســت أشــك أنَّ التســويفَ داءٌ بغيــضٌ مذمــوم، ففــر منــه فــرارك مــن المجذوم، 
وهــل أقعــد كعــب بــن مالــك  يــوم تبــوك عــن الغــزو إلا التســويف، حتــى كان مــن 

خــره المؤثــر الــذي تنشــد لــه النفــوس وتنخلــع لــه القلــوب مــا كان!.

ــة  ــية الإطال ــولا خش ــاهد، ول ــع الش ــى موض ــهِ وحت لِ ــن أوَّ ــانه، م ــك سرده بلس وإلي
  لأوردتــه كامــاً، فقــد أخــرج البخــاري ومســلم في الصحيحــن أنَّ كعــبَ بــنَ مالــك

ــف عــن قصــة تبــوك فقــال: ث حــن تخلَّ حــدَّ

ــتُ  ــرَْ أَنِّ كُنْ ــوكَ، غَ ــزْوَةِ تَبُ ــا إلَِّ فِ غَ ــزْوَةٍ غَزَاهَ ــولِ الله � فِ غَ ــنْ رَسُ ــفْ عَ لَّ لَْ أَتََ
ــدُ  ــاَ خَــرَجَ رَسُــولُ الله � يُرِي ــا؛ إنَِّ ــفَ عَنهَْ لَّ ــبْ أَحَــدًا تََ ــدْرٍ وَلَْ يُعَاتِ ــزْوَةِ بَ ــتُ فِ غَ فْ لَّ تََ

ــادٍ. ــرِْ مِيعَ ــىَ غَ ــمْ عَ هِ ــنَْ عَدُوِّ ــمْ وَبَ ــعَ الله بَيْنهَُ ــى جََ ــشٍ حَتَّ ــرَ قُرَيْ عِ

ــا  ــاَمِ، وَمَ سْ ــىَ الِْ ــا عَ ــنَ تَوَاثَقْنَ ــةِ حِ ــةَ الْعَقَبَ ــولِ الله � لَيْلَ ــعَ رَسُ ــهِدْتُ مَ ــدْ شَ وَلَقَ

))) جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي )3/1( وما بعدها، بتصرف وزيادة بعض ألفاظ.
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ــا. ــاسِ مِنهَْ ــرَ فِ النَّ ــدْرٌ أَذْكَ ــتْ بَ ــدْرٍ، وَإنِْ كَانَ ــهَدَ بَ ــا مَشْ ــبُّ أَنَّ لِ بَِ أُحِ

فْــتُ عَنـْـهُ فِ تلِْــكَ الْغَــزَاةِ،  لَّ ي أَنِّ لَْ أَكُــنْ قَــطُّ أَقْــوَى وَلَ أَيْــرََ حِــنَ تََ كَانَ مِــنْ خَــرَِ
وَالله مَــا اجْتَمَعَــتْ عِنـْـدِي قَبْلَــهُ رَاحِلَتَــانِ قَــطُّ حَتَّــى جََعْتُهُــاَ فِ تلِْــكَ الْغَــزْوَةِ.

ــزْوَةُ  ــكَ الْغَ ــتْ تلِْ ــى كَانَ ــا حَتَّ هَ ى بغَِيِْ ــزْوَةً إلَِّ وَرَّ ــدُ غَ ــولُ الله � يُرِي ــنْ رَسُ وَلَْ يَكُ
ــرًا،  ا كَثِ ــدُوًّ ــازًا وَعَ ــدًا، وَمَفَ ــفَرًا بَعِي ــتَقْبَلَ سَ ــدِيدٍ، وَاسْ ــرٍّ شَ ــولُ الله � فِ حَ ــا رَسُ غَزَاهَ
ــذِي يُرِيــدُ،  هُــمْ بوَِجْهِــهِ الَّ بُــوا أُهْبَــةَ غَزْوِهِــمْ، فَأَخْبََ فَجَــىَّ للِْمُسْــلِمِيَن أَمْرَهُــمْ ليَِتَأَهَّ
ــوَانَ-،  ي ــدُ الدِّ ــظٌ -يُرِي ــابٌ حَافِ ــمْ كِتَ مَعُهُ ــرٌ، وَلَ يَْ ــولِ الله � كَثِ ــعَ رَسُ ــلِمُونَ مَ وَالُْسْ
ــهِ وَحْــيُ  ــزِلْ فيِ ــا لَْ يَنْ ــهُ مَ ــبَ إلَِّ ظَــنَّ أَنْ سَــيَخْفَى لَ ــاَ رَجُــلٌ يُرِيــدُ أَنْ يَتَغَيَّ ــالَ كَعْــبٌ: فَ قَ

الله.

ــولُ  ــزَ رَسُ هَّ ــاَلُ، وَتََ ــاَرُ وَالظِّ ــتْ الثِّ ــنَ طَابَ ــزْوَةَ حِ ــكَ الْغَ ــولُ الله � تلِْ ــزَا رَسُ وَغَ
ــزَ مَعَهُــمْ، فَأَرْجِــعُ وَلَْ أَقْــضِ شَــيْئًا،  هَّ الله � وَالُْسْــلِمُونَ مَعَــهُ، فَطَفِقْــتُ أَغْــدُو لكَِــيْ أَتََ
، فَأَصْبَــحَ  ــدُّ فَأَقُــولُ فِ نَفْــيِ: أَنَــا قَــادِرٌ عَلَيْــهِ، فَلَــمْ يَــزَلْ يَتَــاَدَى بِ حَتَّــى اشْــتَدَّ باِلنَّــاسِ الِْ
ــزُ بَعْــدَهُ بيَِــوْمٍ  هَّ رَسُــولُ الله � وَالُْسْــلمُِونَ مَعَــهُ وَلَْ أَقْــضِ مِــنْ جَهَــازِي شَــيْئًا، فَقُلْــتُ: أَتََ
ــزَ فَرَجَعْــتُ وَلَْ أَقْــضِ شَــيْئًا،  هَّ قُهُــمْ، فَغَــدَوْتُ بَعْــدَ أَنْ فَصَلُــوا لِتَََ أَوْ يَوْمَــنِْ ثُــمَّ أَلَْ
ــزْوُ،  ــارَطَ الْغَ عُــوا وَتَفَ ــى أَسَْ ــزَلْ بِ حَتَّ ــمْ يَ ــمَّ رَجَعْــتُ وَلَْ أَقْــضِ شَــيْئًا، فَلَ ــمَّ غَــدَوْتُ ثُ ثُ

ــكَ. رْ لِ ذَلِ ــمْ يُقَــدَّ ــلَ فَأُدْرِكَهُــمْ -وَلَيْتَنِــي فَعَلْــتُ- فَلَ مْــتُ أَنْ أَرْتَِ وَهََ

فَكُنـْـتُ إذَِا خَرَجْــتُ فِ النَّــاسِ بَعْــدَ خُــرُوجِ رَسُــولِ الله � فَطُفْــتُ فيِهِــمْ أَحْزَنَنـِـي أَنِّ 
عَفَــاءِ، وَلَْ  لَ أَرَى إلَِّ رَجُــاً مَغْمُوصًــا عَلَيْــهِ النِّفَــاقُ)1(، أَوْ رَجُــاً مَِّــنْ عَــذَرَ الله مِــنْ الضُّ

يَذْكُــرْنِ رَسُــولُ الله � حَتَّــى بَلَــغَ تَبُــوكَ،..«)2(!.

))) أي: مطعونًا عليه في دينه، متهمً بالنفاق. انظر: فتح الباري لابن حجر )118/8(.
))) صحيح البخاري، رقم الحديث: )4418(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7192(.
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ــورط  ــف يت ــل كي ــويف، ب ــل دون تس ــاز العم ــى إنج ــلم ع ــربِّ المس ــر يُ ــذا الخ وه
ــا  بذلــك وهــو يقــرأ نتيجــة التســويف في خواتيــم الحديــث في قــولَ كعــب : »فَاجْتَنَبَنَ
ــرَتْ فِ نَفْــيِ الْرَْضُ، فَــاَ هِــيَ الَّتـِـي أَعْــرِفُ، فَلَبثِْنـَـا عَــىَ  وا لَنَــا حَتَّــى تَنَكَّ ُ النَّــاسُ، وَتَغَــرَّ

ــةً«!. سِــنَ لَيْلَ ــكَ خَْ ذَلِ

ــه اللذيــن تخلفــا: لخلم  وأبلــغ مــن قولــه قــولُ الله تعــالى عنــه وعــن صاحبي
هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

همهىهييجيحيخيميىييرٰىٰ  ٌّ    ٍّ     َّ ]التوبــة:118[!!.

فهيــا قــم اســتدرك عــى نفســك مــا ضــاع منــك في حياتــك؛ فــإنَّ مقامَــك في الأرض 
قليــل، ورحيلَــك عنهــا قريــب، واشــتغل بتعويــض مــا مــى في غفلتــك ولهــوك ولعبــك؛ 
ــذي تحمــل، وتــرب الباطــل في  ــرَُ الحــقَّ ال ــا لتَنْ ــك، وإن ــق لذل ــا خُل ــإنَّ الكــون م ف

بىبيترتزتمتن  ربــك:  قــولَ  تَتْــلُ  ألم  يفكــر،  الــذي  دماغــه 
لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

.!]18 ]الأنبيــاء:16-   ليماممنر

خامسًا: نفسك التي بين جنبيك:

ــارٍ  ــأ إلى مس ــارٍ خط ــن مس ــان م ــول الإنس ــى أن يتح ــوم ع ــتدراك تق ــرةَ الاس إن فك
ــبل  ــدل الس ــد بأع ــم الجه ــم يراك ــل، ث ــارٍ فاض ــولٍ إلى مس ــارٍ مفض ــن مس ــواب، أو م ص

ــات. ــا ف ــوض م ــى يع ــات حت ــوم المنهجي وأق

ــر،  ــكار والخواط ــيمتلئ بالأف ــتدراك س ــدِ الاس ــدرَ قاص ــي أنَّ ص ــر يعن ــذا الأم وه
وربــا دخــل في صراعٍ داخــي مــع النفــس، وهــذا العنــاء في معركــةِ الشــعور متوقــعٌ؛ لأنــه 
نتيجــة طبيعيــة فــرة التحــولات في حيــاة الإنســان، لا ســيما وأنَّ الإنســانَ نفسَــهُ مخلــوقٌ 

ضعيــف، حتــى إنَّ كلمــة مــن المــدح ترفعــه، وكلمــة مــن القــدح تقعــدُه!.
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ومــن هنــا يلــزم أن يتربــى المســلم عــى اتبــاع الحــق ولــو عانــى في ســبيله، وعــى تــرك 
الباطــل ولــو تعطلــت في ذلــك بعــض مصالحــه.

فيــالله كــم يعظــم الرجــل قــدرًا وفضــاً إذا أوقــف الخطــأ، وتــرك التــادي فيــه، 
واســتدركه بصــوابٍ لا بخطــأٍ مثلــه، وتحمــل حــرج ذلــك وكلام الجهــاء فيــه!.

وقــد نبهــت عــى ذلــك؛ لأنَّ بعــض النــاس قــد يثبــت عــى باطــلٍ مــع درايتــه بالحــق، 
وحبــه لــه، ورغبتــه في التحــول إليــه، ولكــن يفعــل ذلــك فــرارًا مــن وصمــه بأنــه مــرددٌ 

غــرُ ثابــت.

ويُنقِــذُ الإنســانَ مــن بلبلــة الأفــكار الداخليــة استشــعارُهُ أنــه بــن يــدي أمــر ربــه برتبة 
»عبــد«، وأن عليــه أن يســمع ويطيــع لمــولاه، ولــو عــادى أهــل الأرض أجمعــن في ذلــك، 
ــا-:  ــباب يومه ــن الش ــا زال في س ــو م ــه -وه ــال لقوم ــا ق ــم  لم ــه إبراهي ــتنانًا بأبي اس

صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم 
صم ]الشــعراء:75 - 77[.

وهــذا الشــعور يهــب صاحبــه قــوةً في شــخصيته، وقــدرةً هائلــةً عــى التحكــم 
بمشــاعره، وهاتــان المنحتــان تجعــان الرجــل محتكــاً لعقلــه لا لعاطفتــه، وعاطفــة 

الناجــح الموفــق في عقلــه.

ــى  ــى مت ــق في ذات الله !، فحت ــول إلى الح ــةَ التح ــل ضريب ــع أن تتحم ــا المان ــم م ث
ــار الباطــل!. ــا مــرددًا تخــر حســنات الحــق مــن أجــل جمهــور خي ســتبقى متلكئً

إنَّ الآهــات القلبيــة التــي تخــرج في صــورة »فحتــى متــى« انتفــع بهــا خالــدٌ  أيــا 
انتفــاع في قــرار إعــان إســامه، فقــد كشــف لنــا عمــرو بــن العــاص  في قصة إســامه 
ــال  ــق، فق ــد  في الطري ــن الولي ــدًا ب ــي خال ــه، لق ــة يعلن ــة النبوي ــه للمدين ــا توج ــه لم أن
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لــه: أيــن يــا أبــا ســليمان؟ قــال: والله لقــد اســتقام الَمنسِْــم)1(، وإنَّ الرجــلَ لنبــي، أذهــب 
والله أُسْــلِم، فحتــى متــى؟!! قــال: قلــت والله مــا جئــت إلا لأســلم! قــال: فقدمنــا عــى 

رســول الله �)2(. حســنه شــعيب الأرنــؤوط.

فانظــر عقــل خالــد كيــف نفعــه وقــال لــه: إنَّ الحــقَّ اســتبان، فحتــى متــى لا نتــدارك 
أمرنــا ونســلم)3(!.

سادسًا: الشعور بالإحباط الناتج عن الأزمات والمصائب:

ــل  ــال الكس ــع في أغ ــى يقب ــروف، حت ــدة الظ ــه ش ــر علي ــن تؤث ــاس م ــن الن ــد م تج
ــات. ــب والأزم ــتداد المصائ ــد اش ــأس عن ــار الي وآص

ــر بــأنَّ جمهــرةَ الناجحــن تفوقــوا في نفــس  رَك لا بــد أن يُذَكَّ ومــن وقــع في هــذا الــدَّ
ــاء،  ــى الب ــاد ع ــام العب ــام نظ ــد أق ــون، وأنَّ الله ق ــتكيها المحبط ــي كان يش ــروف الت الظ
وضاعــف للعاملــن في زمــان الفتنــة والمشــقة العطــاءَ والجــزاء، وأنــت تعامــل رب 
العالمــن وأحكــم الحاكمــن لا إلــه إلا هــو، فكيــف تحبــط وقــد أخــرك ســلفًا أن 
المصائــب والأزمــات واقعــةٌ بكثــرةٍ بقَــدَرِه؛ لئــا تأســى عــى مــا فاتــك كــا مــرَّ تفصيلــه 

ــك!. ــئ في ذل ــدٌ أو مفاج ــرٌ جدي ــاك أم ــس هن ــل)4(، فلي ــن قب م

ولذا؛ لا تأس على ما فات؛ إلا لتستدرك فيما هو آت.

وإن الــذي رعــى أمــرك مــن يــوم مولــدك إلى يومــك هــل يضيعــك فيــا ســيأتي مــن 
عمــرك!، أفــا أرشــدك عقلــك إلى أن الله يدبــر الباقــي بدليــل المــاضي!.

ــرِ.  ــرُ البع ــتَبَانُ أَثَ ــا يُسْ ــرِ، به ــفِّ البع ــا خُ ــه مَنسْ ــلُ في ــق، والأص ــنَّ الطري ــمَ؛ أي: تَبَ ــتقام الَمنسِْ ))) اس
ــوزي )406/2(. ــن الج ــث لاب ــب الحدي ــر: غري انظ

))) مسند أحمد، رقم الحديث: )17777(.
))) انظر: محاضرة للشيخ محمد صالح المنجد بعنوان: نظرات تربوية في استدراك ما فات.

))) انظر المطلب الأول من المبحث الأول من الكتاب.
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ثــم إنَّ الله وهبــك أوراقًــا كثــرةً مــن القــوة، فــإن ذهــب بعضهــا انطلقــت في الأرض 
بــا تبقــى لــك، وعلمتنــا التجــارب أن الله إذا أغلــق بابًــا بعدلــه فتــح أبوابًــا بفضلــه.

يقــول الشــيخ محمــد الغــزالي : أعــرف رجــاً قطعــت قدمــه في جراحــةٍ أجريــت 
اءً  لــه، فذهبــتُ لأواســيه، وعزمــت أن أقــول لــه: »إن الأمــةَ لا تنتظــر منــك أن تكــون عــدَّ
، وقــد بقــي  ماهــرًا، ولا مصارعًــا غالبًــا؛ إنــا تنتظــر منــك الــرأي الســديد، والفكــر النــرِّ

هــذا عنــدك ولله الحمــد«!.

لكنــي عندمــا عدتــه وجدتــه يقــول لي: »الحمــد لله! لقــد صحبتنــي رجــي هــذه 
يــن مــا يُــرضي الفــؤاد«)1(!. عــرات الســنين صحبــةً حســنة، وفي ســامة الدِّ

ــاك أن تكــون ســببًا في  ــاً: إي ــاس أنصَحُــك قائ ــرًا لضعــف نفــوس بعــض الن وتقدي
ــه بهــا.. فــا تتفــوه  نقــل مشــاعر الإحبــاط إلى أحــد، فــإذا لم تقــدر عــى كلمــةٍ ترفــع همت

هــا ومقتهــا. ــدُهُ بعدهــا، تمــي أنــت بعدهــا، ويبقــى يعــاني شرَّ بكلمــةٍ تُقْعِ

ــاط  ا للإحب ــدوًّ ــت ع ــت أن ــا كن ــك؛ ه ــن ذل ــدُ م ــو أبع ــا ه ــك إلى م ــب مع ــل أذه ب
ــه عــن  ــرة الإنجــاز والعمــل، وتنفي ــا وجــد، تطــرده مــن نفســك بكث ــه أين نفســه، تعادي
غــرك ببَِثِّــكَ فيهــم الأمــل، وبهــذا تســتحق أن تنضــم لســجلات تلــك الفئــة التــي تحــدث 
الحــن في تاريــخ الشــياطين  عنهــا الرافعــي إذ قــال عنهــا وأحســن القــول: إن عبــاد الله الصَّ

كأســاء المواقــع التــي تنهــزم فيهــا جيــوش المقاتلــن)2(!.

إنَّ الأرضَ مــأى بأســبابِ الأمــل، ومــا عليــك إلا أن تحــول إحبــاط النــاس إلى 
أمــل، وكســلهم إلى عمــل، لكــن عليــك كلــا جالســت واحــدًا أن تصارحــه بــأنَّ طريــقَ 
الناجحــن أولهــا تعــبٌ وعنــاء، وآخرهــا راحــةٌ وهنــاء، ولــن تصــل إلى الهنــاء إلا بعــد أن 

))) جد حياتك للشيخ محمد الغزالي ص )11(.
))) وحي القلم للرافعي )155/2(.
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تمــر بالعنــاء، والفــرق بــن الناجــح والفاشــل أنَّ الناجــحَ يفكــر دومًــا في الحــل، والفاشــلَ 
ــرُ دومًــا في المشــكلة. يُفَكِّ

وفكــرةُ تحويــل مشــاعر الإحبــاط إلى مشــاعر مــن الأمــل هــي ســنةٌ مــن جملــةِ الســنن 
ــاؤم إلى  ــحُ بالتش ــذي يَرشَ ــر ال ــل الأم ــن أن يجع ــه كان يُس ــي �؛ فإن ــن النب ــواردة ع ال

د النــاس بالتفــاؤل. ــزوِّ ينبــوع يُ

خذ لذلك مثلً نظرة الصحابة  إلى جبل أُحُد..

هــذا المــكان الــذي خالفــوا فيــه أمــرَ النبــيِّ �، وقُتِــلَ بســبب ذلــك ســبعون رجــاً، 
ــرأت  ــك تج ــبب ذل ــة، وبس ــر إلى هزيم ــول الن ــة، وتح ــا بليغ ــي � جراحً ــرح النب وج
اء يــوم بئــر  ــرَّ علينــا بعــضُ القبائــل، فقتلــت منــا عــرة يــوم الرجيــع، وســبعين مــن القُ

معونــة، وتبعــات ذلــك تطــول.

ــر هــذا الجبل،  فانظــر إلى كميــة مشــاعر الإحبــاط والتشــاؤم التــي تنبعــث بمجــرد تَذَكُّ
فضــاً عــن رؤيته والمســر بجــواره!.

ل هــذه المشــاعر، وجعلــه مكانًــا ترتــاح فيــه النفــوس، وتطــرب  لكــن النبــي � حــوَّ
ــر، وأشرف  ــن خي ــلمين م ــدًا بالمس ــا كان عائ ــه لم ــزوره؛ فإن ــتهي أن ت ــوب، وتش ــه القل ل

ــهُ«)1(!!. ــا وَنُحِبُّ ــلٌ يُبُِّنَ عــى المدينــة نَظَــرَ إلَِ أُحُــدٍ فَقَــالَ: »هَــذَا جَبَ

يــا الله مــا أعظــم تلــك الكلــات التــي هــي بمثابــة الإكســر الــذي تتغــر بــه المشــاعر 
فــورًا!.

كلمــةٌ تَذهــب بــا في الصــدور، وتغــرس فيهــا مــا فيــه هناؤهــا وخيرهــا، حتى تشــتهي 
أن تذهــب إلى هــذا المــكان، وتتربــى عنــده بتذكــر المخالفــة عــى هــدوء؛ لنعــود متعظــن 

))) انظــر الحديــث بطولــه في صحيــح البخــاري، رقــم الحديــث: )2893(، صحيــح مســلم، رقــم 
.)3387( الحديــث: 
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منــه، مســتمتعين بالمقــام عنــده!.

ــل  ــرد تحلي ــس مج ــي �، ولي ــن النب ــا م ــودٌ تمامً ــر مقص ــذا الأم ــي أنَّ ه ــع في نف ويق
ــس  ــث أن ــن حدي ــن م ــا ورد في الصحيح ــث ك ــن الحدي ــرت في مت ــا نظ ــإني لم ــن؛ ف وظ
بــن مالــك  وجــدت أنسًــا  يقــول في أولــه: فَكُنـْـتُ أَخْــدُمُ رَسُــولَ الله � إذَِا 
ــزَنِ، وَالْعَجْــزِ  ــمِّ وَالَْ ــنْ الَْ ــكَ مِ ــولُ: »اللهــمَّ إنِِّ أَعُــوذُ بِ ــرًا يَقُ ــتُ أَسْــمَعُهُ كَثِ ــزَلَ، فَكُنْ نَ

ــالِ«!. جَ ــةِ الرِّ ــنِ وَغَلَبَ يْ ــعِ الدَّ ــنِ، وَضَلَ بْ ــلِ وَالُْ ــلِ، وَالْبُخْ وَالْكَسَ

فإزالــة مفــردات الهمــوم والأحــزان والعجــز والكســل والإحبــاط والتشــاؤم حاضرةٌ 
في لســان النبــي � حينهــا، حتــى إنــه كان يرددهــا كثــرًا ويســمع مــن حولــه منــه ذلــك.

بقــي أن يُقــال للــذي يُعــاني كثــرة المصائــب ومشــاعر الإحبــاط: إن ضيقــك وتبرمــك 
وإحباطــك بعــد المصيبــة بمنزلــة مصيبــة جديــدة بــل أشــد؛ لأن تعــب النفــس أشــد مــن 
ــا  ــداره بعده ــن الله في أق ــاك ع ــا، ورض ــرك عليه ــال، وإن ص ــوات الم ــدن وف ــب الب تع
بمنزلــة محــو لضخامــة المصيبــة؛ حتــى تصبــح هينــة، قــد أَبْطَلْــتَ مفعولَــا بقــوة إيمانــك 

ورجاحــة عقلــك.

وهــذه القيمــة الإيمانيــة يجــب أن يدركهــا المســتدرِك؛ لئــا تفتــك بنفســيته مصيبــةٌ هنــا 
أو أزمــةٌ هنــاك، فامــض في العمــل، واحــذف مــن قاموســك مفــردات التــأوه والحــزن، 
فلــن يــأتي أحــدٌ ينجــز لــك عملــك عنــك، أمــا مــن أبــى هــذه النصيحــة فأخاطبــه بقــول 

الشــاعر:
أفنيت يا مسكين عمـــ               ــــــرك في التأوه والحزن
مَنْ وقعدت مكتوف اليديـ               ـــن تقول حاربني الزَّ
ما لم تقم بالعبء أنـــــ               ـــت فمن يقوم به إذن؟
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عبق الختام

أحمــدُ الله تعــالى حمــدًا كثــرًا طيبًــا طاهــرًا مبــاركًا فيــه وأشــكره شــكرًا عظيــاً أن يــرَّ 
تدويــن هــذا الكتــاب، وإذ وصلــتُ إلى الخاتمــةِ فإننــي أتوجــه إلى القــاري بأســطرٍ تربويــةٍ 

لعــل الله ينفــع بهــا كاتبهــا وقارئهــا، فأقــول:

ــلٌ  ــك حيــث كنــت، فــا يُطلــب للاســتدراكِ مُؤهِّ اعلــم -يرحمــك الله- أنَّ الله يَقبَلُ
ــئٌ خلــف الــروع في العمــل وإقبــال القلــب  معــن، ولا موســمٌ مُعــن، وإنَّ الخــرَ مُتَبِ
ــى  ــارك، فاســتدرك ع ــكانٍ مب ــلٍ ولا بم ــانٍ فاض ــا بزم ــق الله، وليــس مرتبطً ــد توفي بع
نفســك مــن اليــوم، واســتكثر مــن الخــر؛ فــرب الــذي تبقــى مــن العمــر أن يكــون أقــل 

ممــا تقــدم.

ــح  ــخ الفت ــن تاري ــح، لك ــد يُفت ــك ق ــدًا دون ــا زال موص ــذي م ــاب ال ــم أنَّ الب واعل
ــأذن الله بفضلــه، وعــى ذلــك؛ فــا تفقــد الأمــل  مجهــول، فأدمــن طــرق البــاب حتــى ي
في إصــاح نفســك، ولا تربيــة ولــدك، ولا تقويــم أهلــك، ولا بلــوغ الإمامــة في علمــك 
ــا أنــك تعامــل  ــو كثــرت العراقيــل أو تقدمــت بــك الســن، وتذكــر دومً ومطمحــك ول

ــم. ــداه مبســوطتان، ينفــق كيــف يشــاء، والله ذو الفضــل العظي ــاً، ي ــا كري ربًّ

ــهُ ضرورةٌ في المجتمــع، فيلــزم الأمــة أن  والاســتدراك إذا كان حاجــةً في الفــرد فإنَّ
تســتدرك عــى نفســها في الجوانــب الفكريــة والجهاديــة والأمنيــة والسياســية والاجتماعيــة 
ــن  ــي للمتخصص ــة، وينبغ ــة التخصصي ــة والعلمي ــة والصحي ــة والإعلامي والاقتصادي
ــة في  ــةً عام ــح ثقاف ــى يصب ــم، حت ــتدراك في بابه ــه الاس ــروع فق ــوا ف ــاب أن يكتب في كل ب

ــاس. النَّ

ولا ضــر أن نضــع أهدافًــا كــرى بمســتوى الأمــم المتقدمــة والحضــارات الكــرى، 
ونســتدرك في ظلالهــا؛ لتكــون كلُّ خطــوةٍ تقفزهــا الأمــة أكــر مــن مثلهــا في الأوضــاع 
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الطبيعيــة.

ــتغني  ــك ستس ــتدراك أن ــي الاس ــذي يبتغ ــم ال ــسَ في أُذُنِ الأخ الكري ــد أن أهم ولا ب
ــةً  ــب هَِّ ــتدراك يتطل ــوم، فالاس ــد الي ــه بع ــوم والترفي ــة والن ــن الراح ــرٍ م ــظٍّ واف ــن ح ع
ــي  ــر الت ــات الترويــض والتخدي ــدًا، وتمــردًا عــى الفســاد الموجــود، ورفضًــا لعملي وجَلَ

ــه. تحــول دون

ــه  ــه وإخوان ــى نفس ــتدرِك ع ــدر المس ــج في ص ــي تتلجل ــةَ الألم الت ــك أنَّ كميَّ ولا ش
ســتجعله يقفــز خطــواتٍ كريمــةً كبــرة في طريــق تحصيــل كرامــة أمتــه ودعوتــه، ويصــل 
ــه  إلى حــالٍ ميمونــةٍ لا يكتفــي معهــا بإبــداء الحــزن، ولا بــأن يقبــع في بيتــه أو مســجده يلُفُّ
ــل  ــواء والنح ــاب الأه ــع أصح ــة م ــم في المعرك ــام وحده ــاة الإس ــاركًا دع ــأس، ت الي
الفاســدة التــي تريــد أن تعبــث بإســامنا، بــل ســيكون في ميــدان العمــل، وبــث الأمــل، 
وعندئــذٍ يدخــل فيمــن قصدهــم جمــال الديــن الــرصري الحنبــي في ختــام بكائيتــه التــي 

ص الواقــع فيهــا أولً فقــال: شــخَّ
ـــــــرَ وَسْمُــــــهُ ثَّ

َ
فَرَ رَسْمُــــــــهُ               وَالمنكرُ اسْتَعْلَى وَأ

ْ
ْ وابْكِ فالمعروف أق ُ

ن
تُـــهُ ويَنْقُــــصُ حِلْمُــــــهُ هذا الزمـــــانُ الآخِـــــرُ الكَدِرُ الـذِي               تَزْدَادَ شِرَّ
مُــــــهُ ْ َ

دْبَرَ ن
َ
ــقْوَى بِهِ والبِــــــــرُّ أ مَانَةُ فِيْهِ وانْفَصَمَتْ عُرَى               التَّ

َ
وَهَتِ الأ

هُم عِقْـدٌ تَنَ�اثَــــــــــرَ نَظْمُـــــــهُ نَّ
َ
كَأ

َ
هَابِ تَتَ�ابَعُوا               ف ونَ عَلَى الذَّ الُِ وَالصَّ

ــــــهُ ـــــــــةِ هَمُّ نِيَّ نْيَ�ا الدَّ هْدِ والدُّ لَمْ  يَبْــــــقَ إِلا رَاغِـبٌ هو مُظْهِــــــرٌ               لٍلزُّ
ــــــــــــهُ)1( تمُّ

َْ
ــــــــةٍ ورِجَالِهَــا               لَمْ يَبْقَ نَهْجٌ وَاضِحٌ نأ لَوْلا بَقَـــــــــــايَـا سُنَّ

والآن بعــد أن عرفــت علائــم الطريــق ألم يــأن لــك أن تقــوم وتبقــى قائــاً حتــى تلقــى 
ــالي  ــا للمع ــالي طلبً ــبيلً إلى المع ــام س ــم والظ ــط ركام الظل ــك في وس ــذ لنفس الله، تتخ

ــاك!. هن

))) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار للسلمان )233/1-234(. والأبيات كثيرة وما ذكر انتقاء منها.
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ــا، ثــم  ــا طريًّ ألم يــأن لــك أن تســلك مســلك الكرمــاء الذيــن ســلَّمُوا لنــا الديــن غضًّ
ةِ عــنٍ لا تنقطــع!. رحلــوا إلى الله بسَِــكينةِ نَفْــس، وقــرَّ

إنني أناديك بحنجرة ابن الجوزي فأهتف فيك قائلً:

ــهُ  ــدٌّ كَأَنَّ فــاقُ، وَصَعُــبَ اللَّحَــاقُ، وَسَــاعِي الأجــل مُِ العمــرُ فِ إمِحـَـاقٍ، وَقــد سَــبقَ الرِّ
تَــكَ  كــب، فالوقــتُ قَــد ضَــاق، وَيحــك لــو أنَّ هَِّ مَــةِ لتَِلحَــقَ باِلرَّ في سِــبَاقٍ، فَانْــرَ فِ المقَدِّ

فَــرت أَمــا تَشْــتَاق!.

طُوبَــى -والله- لمــن تَنبََّــهَ مِــن رقَــادِه، وَبَكَــى عــىَ مِــاضي فَسَــاده، وَفَــرَّ مِــن بَحــرِ الهـَـمِّ 
ــيَادَةِ)1(، وإلا فــإنَّ  يَــادةِ، وَذَوِي السِّ إلى محيُــطِ سَــدادِه، فــإن فَعلــتَ هــذا كُنــتَ مــن أُولِ الرِّ
المحــرومَ مــن عــرف مســلك الوصــول، وحصــل عليــه أتــم حصــول، ثــم أدبــر وتــولى، 

وجمــع فأوعــى.

ن لــك  وقبــل أن تنفــك روحــك عــن بدنــك قــم فاســتدرك عــى نفســك، وكــوِّ
ــى  ــي، وإذا أعط ــد، وإن الله يعط ــى الله أح ــر ع ــا خ ــك، وم ــة رب ــرًا في جنَّ ــدًا كب رصي

أدهــش، فقــف ببابــه واقصــد فضلــه، فــإنَّ الله ذو الفضــل العظيــم.

تم الكتاب بحمد الله تعالى ومنِّه وكرمه
يوم الاثنين 16 من ذي الحجة لعام 1439 هـ، الموافق 2018/8/27م.

سائلً الله  أن يكرمني بسرٍّ يفوق العلانية عبوديةً وإخلاصًا وجودًا
وأن يجعل ثمرة كتابي هذا عملً مقبولً وأثرًا محمودًا

هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا المصطفى محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين 
وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين

))) الدرر البهية في المواعظ الجوزية لمحمد شومان ص )26(.
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